
زيارة الشـــيخ تميم إلـــى أبوظبي 
تكشـــف أن الخليج يقرأ التوترات 
المتصاعـــدة بوعي جديـــد. اللقاء بين 
الشـــيخ محمد بن زايد والشـــيخ تميم 
بن حمـــد يرمز إلى إدراك مشـــترك بأن 
المرحلـــة المقبلـــة لا تحتمـــل التباعد، 
وأن التنســـيق بين العواصم الخليجية 
أصبـــح شـــرطا لحماية الاســـتقرار مع 

تغير خرائط القوة.
الأهمية لا تكمن في تفاصيل الزيارة 
وحدها، بل في دلالاتهـــا: الخليج يعلن 
أنـــه يريد أن يكون فاعلا لا متلقيا، وأنه 
يملك القـــدرة علـــى صياغـــة معادلاته 
بعيـــداً عن ضغوط الخـــارج. التوقيت، 
قبـــل خطـــاب ترامب بســـاعات، أضاف 
بعـــداً آخـــر: المنطقة تضـــع أجندتها 
بنفسها، وتؤكد أن الحوار بين الأشقاء 
هـــو الرد الأجـــدى على أزمـــات الطاقة 

والممرات البحرية.
منـــذ انـــدلاع الحملـــة العســـكرية 
الأميركيـــة – الإســـرائيلية ضـــد إيران، 
دخلت منطقـــة الخليج مرحلـــة جديدة 
من عدم الاستقرار. الضربات الانتقامية 
التي استهدفت البنية التحتية المدنية 
والاســـتراتيجية فـــي دولـــة الإمـــارات 
العربيـــة المتحدة ودولـــة قطر وبعض 
الأمـــن  وضعـــت  المجـــاورة،  الـــدول 

الإقليمي أمام اختبار غير مسبوق.
وفي هـــذا الســـياق، جـــاءت القمة 
لتؤكـــد أن حماية الســـيادة والســـلامة 
الإقليميـــة لـــم تعـــد خيـــارا سياســـيا 
قابـــلا للتأجيـــل، بل أصبحـــت ضرورة 
اســـتراتيجية ملحـــة. لقد شـــدد القادة 
خـــلال اللقاء على إدانـــة هذه الهجمات 
بأشـــد العبـــارات، وأكـــدوا التزامهـــم 
الكامل بالدفاع عن شعوبهم ومقدراتهم 
الوطنيـــة. الرســـالة التـــي خرجت من 
أبوظبـــي كانت واضحة وصريحة: دول 
الخليج لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي 
محاولات لزعزعة اســـتقرارها أو تهديد 
أمنها. كما أن هذه الرسالة موجهة إلى 
المجتمع الدولي بأسره، مفادها أن أمن 
الخليج لم يعد شأنا إقليميا محصورا، 
بل أصبح جزءا لا يتجزأ من أمن العالم 

واستقراره.
لا يمكـــن النظـــر إلى أمـــن الخليج 
بمعـــزل عـــن اقتصـــاده؛ فمضيق هرمز 
ليس مجـــرد ممـــر بحري، بل شـــريان 
يختبـــر قـــدرة المنطقـــة علـــى حماية 
مصالحها ومصالح العالم. أي تهديد له 
يفضح هشاشـــة النظام الدولي ويضع 
الخليج أمـــام مســـؤولية مضاعفة: أن 
أمن الطاقة هـــو أمن قومي، وأن الدفاع 
عـــن الموانـــئ وخطـــوط الملاحة ليس 
شـــأنا محليا بل مســـاهمة في استقرار 

الاقتصاد العالمي.
القطرية أدركت  القمة الإماراتيـــة – 
هذه الحقيقة وأعطتها الأولوية، لتؤكد 
أن حماية البنيـــة التحتية الاقتصادية 
هي اليوم جوهر مفهوم الأمن. فالهجوم 
علـــى منشـــآت النفـــط أو الموانـــئ لا 
يســـتهدف دولـــة بعينهـــا، بـــل يضرب 
النظام الدولي بأسره. ومن هنا يصبح 
التعـــاون الخليجـــي فـــي حمايـــة هذه 
سياســـيا  إعلانا  والممرات  المنشـــآت 
بقدر مـــا هو إجـــراء دفاعي، ورســـالة 
بـــأن الخليـــج يريـــد أن يكون شـــريكا 
أساســـيا في صياغة معادلة الاستقرار 

العالمي.
أن  الخليجيـــون  القـــادة  يـــدرك 
الأمـــن والاقتصـــاد لم يعودا مســـارين 
منفصلين، بل أصبحا متداخلين بشكل 

كامـــل وعميـــق. فالتوترات العســـكرية 
تـــؤدي إلـــى ارتفـــاع أســـعار الطاقـــة، 
وارتفاع الأســـعار يفـــرض على البنوك 
المركزية سياســـات نقدية أكثر صرامة، 
وهذه السياســـات بدورها تؤثر ســـلباً 
والنمو  والتجـــارة  الاســـتثمارات  على 
الاقتصـــادي. لذلـــك، يعتبر القـــادة أن 
ضمـــان اســـتمرار تدفق الطاقـــة بأمان 
جزء أساســـي من معركة الأمن القومي. 
القطرية  وقد جسدت القمة الإماراتية – 
بوضوح،  الاســـتراتيجي  الإدراك  هـــذا 
حيث ناقش القادة سبل تعزيز التعاون 
والاقتصادية  الأمنيـــة  المجـــالات  فـــي 
حمايـــة  يضمـــن  بمـــا  والاجتماعيـــة، 
المواطنين من جهة، وحماية المصالح 
الاقتصادية الإقليمية والدولية من جهة 

أخرى.
لـــم يقتصر الاهتمـــام بهـــذه القمة 
على الدائـــرة الخليجية، بـــل امتد إلى 
القـــوى الكبـــرى. فقـــد أجـــرى الرئيس 
اتصـــالا  بوتيـــن  فلاديميـــر  الروســـي 
هاتفيـــا مع الشـــيخ محمد بـــن زايد آل 
نهيان لمناقشـــة التطورات المتسارعة 
في الشـــرق الأوســـط. وأعلن الكرملين 
أن الزعيميـــن أعربا عن قلـــق بالغ إزاء 
الوضـــع الراهـــن، وأكدا علـــى ضرورة 
إنهاء الأعمال العدائيـــة في أقرب وقت 

ممكن.

تأتي زيارة الشيخ تميم إلى أبوظبي 
بعد لقائه مع ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان وملك الأردن عبد الله 
الثاني في جدة. هذا التسلســـل السريع 
في اللقـــاءات رفيعة المســـتوى يعكس 
تنســـيقا خليجيـــا –عربيـــا متصاعـــدا 
لمواجهـــة التهديـــدات الإيرانية. ويرى 
المحللـــون أن هذه اللقاءات تشـــير إلى 
استراتيجية خليجية منسقة تهدف إلى 
ردع أي عدوان إيراني محتمل، وتعزيز 
أطـــر التعـــاون داخل مجلـــس التعاون 

لدول الخليج العربية.
يمكـــن النظر إلى القمـــة باعتبارها 
إعلانـــا غير مباشـــر بـــأن دول الخليج 
قـــرأت خطاب ترامب مســـبقا، وأظهرت 
اســـتعدادها لملء أي فراغ استراتيجي 
محتمـــل. الرســـالة التـــي خرجـــت من 
أبوظبي كانـــت مزدوجة: إلـــى الداخل 
بأن الوحدة والتنســـيق باتـــا ضرورة 
وجوديـــة، وإلـــى الخارج بـــأن الخليج 
لـــم يعـــد مجـــرد متلـــقٍ للقـــرارات، بل 
أصبـــح طرفا فاعـــلا يســـعى لصياغة 
معادلـــة الأمـــن والاقتصـــاد العالميين 

بنفسه.
القطرية لم تكن  القمة الإماراتيـــة – 
مجرد لقاء ثنائي، بل خطوة سياســـية 
تؤكـــد أن الخليـــج تجاوز حـــدود دوره 
الإقليمي ليصبح قلب المعادلة العالمية، 
حيـــث يتقاطع الأمـــن والاقتصـــاد في 
لحظة واحـــدة. وفي ظل خطاب أميركي 
يترك النهايـــات مفتوحة، يعلن الخليج 
أنـــه يخطو بثقة ليكـــون الفاعل الجديد 
في صياغـــة معادلة الأمن والاســـتقرار 

الدوليين، لا مجرد متلقٍ لها.
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سيرين بوبكر

 بيــروت - أقـــرت إســـرائيل بصعوبـــة 
تفكيك قـــدرات حزب الله فـــي لبنان دون 
اللجـــوء إلـــى غزو عســـكري شـــامل، في 
اعتراف يعكس حدود القوة العسكرية في 
مواجهة تنظيم يمتلك بنية قتالية معقدة 

وقدرة عالية على التكيف مع الضربات.
ووفق ما نقلته صحيفـــة جيروزاليم 
بوست، يرى الجيش الإسرائيلي أن هدف 
نزع ســـلاح الحزب بالكامل ”غير واقعي“ 
في الظروف الحالية، نظرا للكلفة العالية 
والتداعيـــات المحتملـــة لأي عملية برية 

واسعة داخل الأراضي اللبنانية.
ويمثـــل هـــذا التقييـــم تحـــولا فـــي 
المقاربـــة الإســـرائيلية، من الســـعي إلى 
تحقيق حســـم عســـكري كامل إلى تبني 
اســـتراتيجية تقوم على تقليص التهديد 

واحتوائه.
وبعد أشـــهر من العمليات في جنوب 
لبنان، لم يتمكن الجيش الإســـرائيلي من 
نزع ســـلاح الحزب بشـــكل كامـــل، حتى 
في المناطـــق القريبة مـــن الحدود، وهو 
ما يعكس تعقيد المهمة في ظل انتشـــار 
الســـلاح والبنيـــة التحتيـــة العســـكرية 

للحزب.
ويتمثـــل أحـــد أبرز التحديـــات التي 
تواجـــه إســـرائيل فـــي شـــبكة مخابـــئ 
الصواريخ المتحركة المنتشـــرة شـــمال 
نهـــر الليطانـــي، والتـــي تتيـــح للحزب 
الحفـــاظ علـــى قدرتـــه الهجوميـــة رغـــم 

الضربات المتكررة.
وتمنـــح هـــذه المخابئ، إلـــى جانب 
الطبيعة الجغرافية الوعرة، الحزب ميزة 
تكتيكية تجعـــل من الصعب اســـتهداف 
قدراته بشـــكل كامل دون عملية عسكرية 

واسعة النطاق.

وفي ضـــوء هـــذه المعطيـــات، يركز 
الجيش الإســـرائيلي على إنشـــاء منطقة 
عازلة داخل جنـــوب لبنان بعمق يتراوح 
بيـــن 8 و10 كيلومتـــرات، فـــي محاولـــة 

لتقليـــص قـــدرة الحزب على اســـتهداف 
الموجهة  بالصواريخ  إســـرائيل  شـــمال 
المضادة للدبابات، وإطالـــة زمن الإنذار 
المبكـــر فـــي حـــال إطـــلاق صواريخ من 

العمق اللبناني.
ومـــن المتوقـــع أن تســـتكمل القوات 
الإســـرائيلية السيطرة على هذه المنطقة 
خلال فترة قصيرة، في خطوة تهدف إلى 
تعزيـــز الأمن الحدودي دون الانخراط في 

غزو شامل.
غيـــر أن هـــذه الاســـتراتيجية تطرح 
تســـاؤلات حـــول فعاليتها علـــى المدى 
الطويـــل، إذ إن إبعـــاد التهديـــد لا يعني 
القضـــاء عليه، بـــل إعـــادة تموضعه في 
مناطـــق أبعـــد. وهو مـــا قد يـــؤدي إلى 
اســـتمرار حالة الاستنزاف، حيث يحتفظ 
الحـــزب بقدراتـــه الأساســـية ويواصـــل 

الضغط العسكري بوسائل مختلفة.
الخطـــاب  يعكـــس  المقابـــل،  وفـــي 
السياســـي داخل إســـرائيل توجها أكثر 
تشددا، حيث أعلن وزير الدفاع يسرائيل 
كاتس نيتـــه تدميـــر القـــرى القريبة من 
الحدود فـــي جنوب لبنان، بهدف القضاء 

على التهديد الذي يشكله الحزب.

واستشــــهد كاتس بتجارب سابقة في 
قطاع غزة، في إشــــارة إلــــى إمكانية تبني 
سياســــة الأرض المحروقة فــــي المناطق 
الحدوديــــة، وهــــو مــــا يثير مخــــاوف من 

تداعيات إنسانية واسعة.
كمــــا كان رئيــــس الــــوزراء بنياميــــن 
نتنياهو قد أعلن توسيع نطاق العمليات 
العســــكرية في جنوب لبنان، في محاولة 
لزيــــادة الضغط على الحــــزب، رغم إدراك 
تحقيق  لصعوبة  العســــكرية  المؤسســــة 

الأهداف القصوى.
ويكشــــف هــــذا التباين بيــــن الطموح 
السياســــي والواقع العســــكري عن فجوة 
فــــي التقديــــرات، حيــــث يدفــــع الخطاب 
السياســــي نحو التصعيد، بينما تفرض 
المعطيــــات الميدانية قيوداً واضحة على 

الخيارات المتاحة.
ومن الناحية الاســــتراتيجية، يعكس 
هذا الاعتراف الإســــرائيلي إدراكاً بأن أي 
محاولة لنزع ســــلاح حزب اللــــه بالكامل 
تتطلب كلفة بشــــرية وعسكرية وسياسية 
كبيــــرة، قــــد تشــــمل الانخراط فــــي حرب 
طويلــــة داخل الأراضــــي اللبنانية، مع ما 
يحملــــه ذلك مــــن مخاطر توســــع الصراع 

إقليميا. كما أن الغزو الشــــامل قد يواجه 
مقاومة شرســــة، نظراً لخبــــرة الحزب في 
حرب العصابات وقدرتــــه على العمل في 

بيئة محلية داعمة.
وفي المقابل، يمنح هذا الواقع الحزب 
مســــاحة للمناورة، حيث يواصل الحفاظ 
علــــى جزء كبير من قدراته، مســــتفيدا من 
الطبيعة الجغرافية للبنان وشــــبكة الدعم 
الإقليمــــي. وهو ما يعزز من معادلة الردع 
المتبــــادل، حيث لا تســــتطيع إســــرائيل 
القضــــاء علــــى التهديد بالكامــــل، فيما لا 
يســــعى الحزب إلى مواجهــــة مفتوحة قد 

تؤدي إلى تدمير واسع في لبنان.
بصعوبة  الإسرائيلي  الإقرار  ويكشف 
نــــزع ســــلاح الحزب دون غزو شــــامل عن 
تحول فــــي طبيعة الصراع، مــــن محاولة 

الحسم إلى إدارة التهديد.
وبين خيارات محدودة واستراتيجيات 
غير حاســــمة، تبدو المواجهة في جنوب 
لبنان مرشحة للاســــتمرار ضمن نمط من 
الاســــتنزاف المتبــــادل، حيث يســــعى كل 
طرف إلى تحقيق مكاســــب محدودة دون 
الانزلاق إلى حرب شــــاملة، في ظل توازن 

دقيق بين التصعيد والاحتواء.

إسرائيل تقر بصعوبة تفكيك 

قدرات حزب الله دون غزو شامل

 تل أبيب - يشـــكل اســـتئناف تشـــغيل 
حقل ليفياثان في شرق البحر المتوسط، 
متنفســـا لـــلأردن، وخاصـــة لمصر التي 
اضطرت إلى خفض اســـتهلاك الكهرباء 
لمواجهة ارتفاع أســـعار الطاقة، الناجم 

عن الحرب الدائرة في المنطقة.
الـــذي  الإســـرائيلي  الحقـــل  ويعـــد 
تديره شـــركة ”شفرون“ الأميركية، الرافد 
الرئيســـي لإمدادات الطاقة لكل من مصر 
والأردن، وقد توقف عن العمل منذ اندلاع 

الحرب على إيران.
وصـــرّح مصدر مســـؤول فـــي قطاع 
الطاقـــة الأردني بأن ضخ الغاز الطبيعي 
مـــن حقـــل ليفياثـــان باتجـــاه الأردن قد 
متوقعًـــا  الجمعـــة،  صبـــاح  اســـتؤنف 
عودة الكميـــات تدريجيا إلـــى معدلاتها 

الاعتيادية خلال الفترة القريبة.
وأشار إلى أن استمرارية تدفق الغاز 
تبقـــى مرتبطـــة بالتطـــورات الإقليمية، 
مؤكـــدا أن الأردن يتعامـــل مـــع مختلف 
بكفـــاءة  التشـــغيلية  الســـيناريوهات 
عاليـــة، من خلال تنويع مصـــادر الطاقة 
وتعزيـــز جاهزية المنظومـــة الكهربائية 

لضمان أمـــن التزويد. وكانت الســـلطات 
الخميـــس،  مســـاء  أعلنـــت  الإســـرائيلية 
للغاز.  استئناف تشـــغيل حقل ”ليفياثان“ 
العبرية ”عاد  وقالـــت صحيفة ”غلوبـــس“ 
أكبـــر حقل (ليفياثان) للغـــاز الطبيعي في 
إسرائيل إلى اســـتئناف العمل والتصدير 
من  إلى مصر والأردن، بعد مرور 32 يوما“ 

توقفه.
ونقلـــت الصحيفة الاقتصاديـــة بيانا 
لـــوزارة الطاقة الإســـرائيلية أوضحت فيه 
أنـــه ”تقررت إعادة تشـــغيل حقل ليفياثان 

للغاز“.
وأوضحـــت ”غلوبس“ أن حقل ”تامار“ 
هو الوحيد الذي يستمر تشغيله حتى الآن 
خـــلال الحرب ضد إيـــران، فيما لم يتضح 
بعد مـــا إذا كان حقل ”كاريش“ قد عاد إلى 

العمل أيضا.
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أنـــه بعـــد 
ظهـــر يـــوم 28 فبرايـــر الماضـــي، عندما 
اندلعـــت الحرب الإســـرائيلية ضـــد إيران 
المعروفة باســـم ”زئير الأســـد“، تم إغلاق 
تخوفا من  و“كاريـــش“  حقلـــي ”ليفياثان“ 

تعرضهما للقصف.

ولفتـــت إلى أن الهجـــوم على منصات 
البحـــر  فـــي  الطبيعـــي  الغـــاز  وحقـــول 
المتوســـط لا يـــزال يثيـــر قلـــق وحفيظة 

السلطات الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن خان هرتســـوغ، 
كبيـــر الاقتصادييـــن في شـــركة ”إب دو“ 
ومستشـــار جمعيـــة الغـــاز الطبيعـــي في 
إســـرائيل، قوله إن إغـــلاق حقلي ليفياثان 
وكاريش كلف إســـرائيل 1.5 مليار شـــيكل 
(478 مليـــون دولار) خلال الفترة الماضية، 
وذلـــك نتيجة ارتفـــاع تكاليـــف الكهرباء، 

وانخفاض عائدات الغاز.
ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل 
والولايات المتحدة هجوما عســــكريا على 
إيــــران خلّف الآلاف من القتلــــى والجرحى 
الإيرانييــــن، فيمــــا تــــرد طهــــران بإطــــلاق 

صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.
كمـــا تســـتهدف إيـــران ما تقـــول إنه 
”مصالح أميركية“ في دول عربية، ما أسفر 
عن قتلى وجرحـــى وألحق أضرارا بأعيان 

مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.
كمـــا تفرض طهـــران قيودا مشـــددة 
على الحركـــة عبر مضيق هرمز، واقتصر 

العبـــور فـــي كثيـــر مـــن الحـــالات على 
ســـفنها أو تلك التي تمنحهـــا الإذن. كما 
تجنبـــت ناقلات الغاز الطبيعي المســـال 
إلـــى حد كبير المرور عبـــر المضيق منذ 
انـــدلاع الصـــراع، مـــا أدى إلـــى تعطيل 
نحو خمس الإمـــدادات العالمية من هذا 

الوقود.
وأعلـــن رئيـــس الـــوزراء المصـــري 
مصطفى مدبولي الشهر الماضي اعتماد 
العمل عن بعد يوم الأحد مع غلق المحال 
التجارية والمقاهي والمطاعم مبكرا، في 
ظل ارتفاع أســـعار الوقـــود. وتأتي هذه 
الإجراءات، المقرر تطبيقها لمدة شـــهر، 
ضمـــن حزمة أوســـع من تدابير ترشـــيد 

الطاقة.
فـــي المقابل أعلنت الحكومة الأردنية 
الأســـبوع الجـــاري أن الوضـــع الطاقي 
للمملكة تحت الســـيطرة. وأكد مدير عام 
شـــركة مصفاة البترول الأردنية حســـن 
مـــن  المتوفـــر  المخـــزون  أن  الحيـــاري 
المشتقات النفطية ”مريح“، وأن مخزون 
الغاز المســـال يكفي لمدة شـــهرين، بما 

يتوافق مع المعايير العالمية.

إسرائيل تستأنف ضخ الغاز إلى مصر والأردن

تل أبيب تلوح بسيناريو رفح في جنوب لبنان

إعادة تقييم للأهداف

هدف نزع سلاح الحزب 

بالكامل غير واقعي، نظرا 

للكلفة العالية لأي عملية 

برية واسعة داخل الأراضي 

اللبنانية

الرسالة التي خرجت من 

أبوظبي كانت واضحة: 

دول الخليج لن تقف 

مكتوفة الأيدي أمام 

استهداف استقرارها 

الخليج يخطو بثقة 

نحو دور الفاعل الدولي
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 بقلم: محمد الصالحين الهوني
رئيس التحرير
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وني
كلمة العرب



 واشنطن - أطلقت الولايات المتحدة مع 
إســــرائيل حربا على إيران بأهداف معلنة 
متعلقة ببرنامجيها النووي والصاروخي 
ونظام حكمهــــا، لكن إدارة الرئيس دونالد 
ترامب باتت تســــتحضر فــــي هذه المعركة 
مظاهــــر وعبارات دينيــــة وكأنها تخوض 

حربا مقدسة.

يحيـــط بترامـــب قادة دينيـــون، يضع 
بعضهم أيديهم على كتفه، وتُقام الصلوات 
فـــي البيـــت الأبيض فـــي هذه الأيـــام، في 
ما يبـــدو أنهـــا تعبئة ذات واجهـــة دينية 

مسيحية للحرب.
فـــي إســـرائيل أيضـــا، يُكثـــر رئيـــس 
الوزراء بنيامـــين نتنياهو من الإشـــارات 

التوراتيـــة منذ بدء الحـــرب في 28 فبراير، 
مثلمـــا فعـــل الأربعـــاء قبل عيـــد الفصح 
اليهـــودي حين شـــبّه الحرب علـــى إيران 

بنجاة بني إسرائيل من فرعون.
أمـــا إيران فهـــي جمهورية إســـلامية 
يتولـــى أعلى منصب فيها مرشـــد أعلى له 

صفتان روحية وزمنية في آن واحد.
لكن الولايـــات المتحدة دولـــة علمانية 
رســـميا، إلا أن الحـــرب مع طهـــران قرّبت 
الخطـــاب الديني مـــن التوجه السياســـي 
بشـــكل متزايـــد. ففي أســـبوع الآلام، الذي 
يستعيد الأيام الأخيرة للمسيح قبل صلبه 
وفق الاعتقاد المســـيحي، اســـتقبل البيت 
الأبيض مجددا ممثلين دينيين في احتفال 

ديني.
وأظهـــر مقطع مصوّر نُشـــر على قناة 
يوتيـــوب التابعـــة للبيـــت الأبيـــض، ثـــم 
حُذف، قسيســـا إنجيليا يتلـــو صلاة جاء 
فيهـــا ”يا أبانا، لقد رفعـــت دونالد ترامب، 
لقـــد هيأته للحظة كهـــذه، ونصلي يا أبانا 
أن تمنحـــه النصر“. وقد أثـــار هذا المقطع 
موجـــة انتقـــادات على شـــبكات التواصل 

الاجتماعي.

ويكتســـب الخطاب الدينـــي في هذه 
الحرب حساســـية إضافية لكون الأطراف 
الضالعـــة فيهـــا تتـــوزع علـــى الأديـــان 
التوحيدية الثلاثة الكبرى، والتي ظهرت 
كلها في منطقة الشرق الأوسط: اليهودية 

والمسيحية والإسلام.
ومن أبرز أصحاب النبرة الدينية في 
هـــذه الحرب وزير الدفـــاع الأميركي بيت 
هيغســـيث الذي دعا فـــي مؤتمر صحفي 
إلى الصلاة من أجـــل الجنود الأميركيين 
المنتشـــرين في الخليج ”باســـم يســـوع 
المســـيح“، متجاهلا وجود عسكريين من 

معتقدات أخرى في جيشه.
وهـــو كثيـــر الاقتبـــاس مـــن الكتاب 
المقدس. ففي المؤتمر نفســـه اســـتحضر 
من ســـفر المزامير صلاة للنبي داود أثناء 
قتاله أعداءه ”مبارك الرب صخرتي، الذي 

يعلّم يدي القتال وأصابعي الحرب“.
وفي مقابلة على قناة ســـي بي ســـي 
قال إنه يقاتل ”متطرفين دينيين يســـعون 
لامتلاك قدرة نووية تمهيدا لهرمجيدون“، 
وهـــو تعبير ورد في الكتـــاب المقدس عن 

حرب في آخر الزمان بين الخير والشر.

وقبـــل أن يتولى هيغســـيث منصبه 
كان ضابـــط مشـــاة خـــدم فـــي العـــراق 
وأفغانســـتان، وحصـــل علـــى وســـامين 
مســـيرته  وبعـــد  كبيريـــن.  عســـكريين 
العسكرية أصبح مقدما على قناة فوكس 

نيوز المحافظة.

ونقش هيغسيث على جسمه العديد 
من الأوشـــام، من بينها رسم على صدره 
لصليب القدس، وهو رمز مســـيحي ظهر 

في زمن الحملات الصليبية.
وأصـــدر كتابا في عـــام 2020 بعنوان 
”الحمـــلات الصليبيـــة الأميركيـــة“ ضد 
اليسار الأميركي، وأطلق فيه نداء للدفاع 

عـــن الحضـــارة الغربية التـــي يراها في 
تراجع.

الديـــن  بـــين  الخلـــط  هـــذا  ويثيـــر 
والسياســـة التســـاؤلات. يقـــول كينيث 
الســـابق  العســـكري  القـــس  ويليامـــز، 
فـــي البنتاغـــون والأســـتاذ فـــي جامعة 
جورجتـــاون، ”أن يفرض مســـؤول رفيع 
رؤيـــة دينية معينة على حســـاب التنوع 
الدينـــي داخـــل الجيـــش والأمـــة، فهو 
في الحـــد الأدنـــى نقص فـــي الاحترام، 
وفـــي الحد الأقصى إســـاءة اســـتخدام 

للسلطة“.
وفي عظة أحد الشـــعانين قال البابا 
لاوون الرابع عشر ”الله لا يحب الحرب، 
لا يمكن لأحد أن يســـتحضر الله لتبرير 

حرب“.
إزاء ذلك قالت المتحدثة باســـم البيت 
الأبيـــض كارولايـــن ليفيـــت الاثنـــين إن 
الصلاة من أجل العســـكريين ”أمر نبيل 

جدا“، رافضة الانتقادات.
ويعتزم الرئيس الأميركي عقد تجمع 
في 17 مايو القادم في واشـــنطن للصلاة 

”من أجل تكريس أميركا مجددا لله“.

 دمشــق - أشـــاد مدير برنامج الأمم 
المتحـــدة الإنمائـــي ألكســـندر دي كـــرو 
بعودة الاســـتقرار إلى ســـوريا وتوقف 
العنف، لافتـــا إلى أن البـــلاد تمر اليوم 
بفتـــرة مفصليـــة تتيـــح الانتقـــال مـــن 
مرحلة تقديم المســـاعدات الإنسانية إلى 

الاستثمار في مستقبل البلاد.
وجاءت تصريحات دي كرو في ختام 
زيـــارة قام بهـــا وفد أممي إلى دمشـــق، 
كان الهدف منهـــا الوقوف عن قرب على 
الوضع في سوريا وعلى احتياجاتها في 

المرحلة الراهنة.
وضـــم الوفد إلـــى جانـــب دي كرو، 
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون 
الإنســـانية ومنســـق الإغاثة في حالات 

الطوارئ توم فليتشر.
وقال المســـؤول الأممي فـــي لقاء مع 
وكالة الأنباء السورية (سانا) إن سوريا 
تشـــهد طلبـــا متزايـــدا علـــى الخدمات 
والتعليم  الصحية  كالرعاية  الأساســـية 
والإســـكان، وعودة 1.6 مليون شـــخص 
خلال العام الماضي، مع تطلع المزيد إلى 

العودة والمساهمة في إعادة الإعمار.
وأوضـــح دي كـــرو أن هـــذه المرحلة 
تتطلـــب إظهار ســـوريا كقصـــة نجاح، 
فما تحقق لم يكن متوقعاً قبل ســـنوات، 
مشـــدداً علـــى أهميـــة ذلـــك للســـوريين 
وللمجتمـــع الدولـــي، وخاصـــة في ظل 
التطـــورات التي شـــهدتها المنطقة خلال 

الأسابيع الماضية.
وأكد أن إثبات إمكانية الانتقال نحو 
الديمقراطية ودولة سلمية مزدهرة يمثل 

واجباً تجاه السوريين والعالم.
وخـــلال زيارته قـــام الوفـــد الأممي 
بجولة فـــي عدد من المناطـــق، من بينها 
جوبـــر في دمشـــق، وعقـــد لقـــاءات مع 
مســـؤولين ســـوريين، إلى جانب إطلاق 
بيان أولويات التعافي في سوريا وخطة 

الاستجابة الإنسانية لعام 2026.
ولفـــت دي كرو إلـــى أن الاحتياجات 
المرتبطـــة بالحـــرب في ســـوريا لا تزال 
كبيرة، باعتبار أن توقف الحرب لا يعني 
زوال الخطر، إذ لا تزال عشرات الآلاف من 
الألغام والذخائر غير المنفجرة منتشرة، 
وأكثـــر مـــن 60 فـــي المئـــة من مســـاحة 
الأراضي قـــد تكون خطِرة بســـببها، ما 
يســـتدعي تســـريع جهود إزالـــة الألغام 
بالتعاون مع الشـــركاء، وخاصة في ظل 
معانـــاة نحو 25 في المئة من الســـوريين 

من إعاقات غالباً نتيجة لتلك المخلفات.
وأشـــار إلى أن الحاجة إلى الإسكان 
والخدمـــات تشـــكل أولويـــة أساســـية، 
في ظل تطلـــع المواطنين لرؤية تحســـن 
ملموس في حياتهـــم اليومية، موضحاً 
أن الحـــرب أدت إلـــى تراجـــع كبيـــر في 
مستويات الازدهار، وأن المرحلة الحالية 
تتطلـــب التقدم مجدداً بقيادة سياســـية 
محلية، وأكـــد أن منظمات الأمم المتحدة 
تقف إلى جانـــب الســـوريين وتدعمهم، 
بينمـــا تبقـــى القيـــادة المحليـــة العامل 

الحاسم في تحقيق النجاح.
وبخصـــوص مســـألة الشـــراكة مع 
الحكومـــة الســـورية أوضـــح دي كـــرو 

أنه جـــرى تطوير تعاون خلال الأشـــهر 
الماضية في العديد من المجالات، أبرزها 
إزالة الألغام، والمياه والصرف الصحي، 
حيث تم إنشـــاء محطة لتنقية المياه، مع 
خطـــط لإنشـــاء محطات أخـــرى، إضافة 
إلى العمل في مجال الأطراف الصناعية 
لمساعدة المصابين، ودعم القطاع الخاص 
وريـــادة الأعمـــال عبـــر تأهيل الشـــباب 

بالمهارات التكنولوجية.
وأضـــاف ”إن برنامـــج الأمم المتحدة 
الإنمائي يـــؤدي أيضا دورا استشـــاريا 
من خلال الحوار مع الحكومة الســـورية 
بشـــأن الأولويات، والمســـاهمة في بناء 
القـــدرات، بما يشـــمل إدارة الـــوزارات، 
وإعـــداد الموازنات، وآليات التفاوض مع 
صنـــدوق النقد الدولـــي والبنك الدولي، 

استناداً إلى خبرته في هذا المجال“.

وفـــي ما يتعلـــق بلقائه المســـؤولين 
السوريين، قال دي كرو إنه تم بحث عدد 
من الأولويات، في مقدمتها إزالة الألغام، 
وإنهـــاء وجود المخيمات خلال الأشـــهر 
المقبلة لضمـــان عيـــش المواطنين داخل 
البلاد، إضافة إلى مناقشة إستراتيجية 
عامة تحدد الأهداف للســـنوات القادمة، 
مـــع الحاجة إلـــى تحويلها إلـــى خطط 
تنفيذية تفصيلية تشمل طبيعة المشاريع 

والتدخلات المطلوبة.
ورغم مرور أكثـــر من عام على تولي 
سلطة جديدة في ســـوريا مهامها، ظلت 
معضلـــة المخيمـــات قائمة، لاســـيما في 
محافظتـــي إدلب فـــي الشـــمال الغربي، 

والحسكة في الشمال الشرقي.
الســـوريون  النازحـــون  ويعانـــي 
ظروفا صعبة مع تراجـــع الدعم الدولي 
بشـــكل كبير عمـــا كان عليه الحال خلال 

الحرب.
وقال المســـؤول الأممـــي إن الانتقال 
من العمل الإنساني إلى العمل التنموي 
يتطلب اســـتثمارات في أنظمـــة العدالة 
والتعليم والإســـكان، في ظل اســـتمرار 
معدلات الفقر والبطالـــة المرتفعة، مبيناً 
أن الهـــدف هـــو تمكـــين المواطنـــين من 
امتـــلاك منازل والحصـــول على وظائف 
تؤمـــن لهم دخلاً يحقـــق الاكتفاء الذاتي 

بعيداً عن الاعتماد على المساعدات.
ووجـــه دي كرو رســـالة إلى المجتمع 
الدولـــي تفيد بضرورة توفيـــر التمويل 
لإعادة إعمار ســـوريا، محذراً من أن عدم 
التدخـــل في هذه المرحلة يشـــكل خذلاناً 
للشـــعب الســـوري، ومشـــيراً إلى أن ما 
أظهر الشعب من صمود خلال السنوات 
الماضيـــة يســـتوجب دعما دوليـــا فعليا 

للمساهمة في إعادة بناء البلاد.

 واشــنطن - تشــــكل شــــبكات التهريــــب 
والتجارة الدولية أحد الأعمدة الرئيســــية 
التي تســــتند إليهــــا الجماعــــات المرتبطة 
بإيــــران فــــي تعزيــــز قدراتهــــا العســــكرية 
والماليــــة، مــــا يجعــــل أي محاولــــة لتفكيك 
نفوذها أكثر تعقيدا من مجرد الضغط على 

طهران.
وفي الوقــــت الذي طرحت فيه الولايات 
المتحــــدة خطة من 15 بنــــدا لإنهاء الحرب، 
تتضمن وقف دعم الوكلاء وضمانات أمنية 
إقليمية، يبرز واقــــع ميداني مختلف يؤكد 
أن هــــذه الجماعــــات لم تعد تعتمد بشــــكل 
كامل علــــى إيــــران، بل طــــورت منظومات 
مســــتقلة تمنحهــــا قــــدرة على الاســــتمرار 

والتكيف.
وتركز واشــــنطن في خطتها على إلزام 
إيران بوقف تمويــــل ودعم حلفائها، وعلى 
رأسهم حزب الله في لبنان وحماس في غزة 
والحوثيون في اليمــــن، باعتبارهم أدوات 
رئيســــية في توسيع نفوذها الإقليمي. غير 
أن هــــذه المقاربة تصطــــدم بحقيقة أن هذه 
الجماعــــات، وعلى مــــدى عقود، نجحت في 
بنــــاء شــــبكات معقدة للتمويل والتســــليح 
والتجنيــــد، تمتد عبر قارات عــــدة، وتعمل 

بدرجة كبيرة من الاستقلالية.
وعلى المستوى اللوجستي طورت هذه 
التنظيمات شــــبكات تهريب عابرة للحدود 
تتيــــح لهــــا الوصــــول إلــــى التكنولوجيا 

المتقدمة والمكونات العسكرية الحساسة.
وتشمل هذه الإمدادات أنظمة اتصالات 
حديثــــة، ومكونات إلكترونية دقيقة، ومواد 
كيميائيــــة تدخــــل فــــي تصنيع الأســــلحة، 
إضافــــة إلــــى أجــــزاء أساســــية لتجميــــع 

الطائرات المسيّرة.
وقد أصبحــــت هذه الشــــبكات جزءا لا 
يتجزأ من إســــتراتيجيات هذه الجماعات، 
حيث تضمن لها الاستمرارية حتى في ظل 

العقوبات والضغوط الدولية.
وتعتمد هذه الشبكات بشكل كبير على 
شــــركات واجهة، تُنشــــأ خصيصــــا لإخفاء 
هوية المستفيدين الحقيقيين من الصفقات. 
وغالبــــاً مــــا يدير هــــذه الشــــركات أفراد لا 
تربطهــــم علاقــــات معلنة بالجماعــــات، ما 

يصعّب عملية تعقبها.
وقد نشطت هذه الكيانات بشكل خاص 
في أسواق آسيا، خاصة في الصين، إضافة 
إلى امتدادات فــــي أوروبا ومناطق أخرى. 
ويتيح هذا الانتشــــار الجغرافي الواســــع 
لهــــذه الجماعــــات الاســــتفادة مــــن النظام 

التجــــاري العالمي، والالتفــــاف على القيود 
المفروضة عليها.

ولا يقتصــــر دور هــــذه الشــــبكات على 
شــــراء المعدات، بل يمتد إلى تطوير قدرات 
إنتــــاج محليــــة. فقد تمكنــــت جماعات مثل 
حــــزب اللــــه والحوثيين مــــن بنــــاء قدرات 
متقدمــــة في تصنيــــع وتجميــــع الطائرات 
المســــيّرة، التي أصبحت سلاحا مركزيا في 

العمليات العسكرية الحديثة.

ويعتمـــد هـــذا التطـــور علـــى تدفق 
مســـتمر للمكونـــات عبـــر قنـــوات تبدو 
قانونيـــة، ما يعكس قدرة هذه الجماعات 
علـــى اســـتغلال الثغـــرات فـــي النظـــام 

التجاري الدولي.
تكشـــف  الحـــالات  بعـــض  وفـــي 
التحقيقات عن تورط مباشـــر لشـــركات 
أو أفراد يدركـــون طبيعة هذه العمليات، 

ويشاركون فيها لتحقيق مكاسب مالية.
وفرضـــت وزارة الخزانـــة الأميركية 
عقوبـــات على شـــركات صينيـــة متهمة 
بمســـاعدة الحوثيين علـــى تزوير وثائق 
كيميائية  بمـــواد  وتزويدهـــم  الشـــحن، 
ومعدات إلكترونية تستخدم في تصنيع 

الصواريخ والطائرات المسيّرة.
ويشـــير ذلك إلى أن شبكات التهريب 
لا تعتمد فقط على الســـرية، بل تســـتفيد 

أيضـــا من تواطؤ بعـــض الجهات داخل 
الأسواق العالمية.

كما أظهرت عمليــــات أمنية في أوروبا 
حجم انتشــــار هذه الشــــبكات. فقد نجحت 
السلطات في تفكيك شبكات مرتبطة بحزب 
اللــــه في عدة دول، كانت تعمل على شــــراء 
مكونات للطائرات المســــيّرة، بمــــا في ذلك 
والمواد  الإلكترونيــــة  والأنظمــــة  المحركات 

الكيميائية.
وتكشــــف هذه العمليات أن نشاط هذه 
الجماعات لا يقتصر على مناطق النزاع، بل 
يمتد إلــــى دول ذات أنظمة رقابية متقدمة، 
ما يعكس مســــتوى التعقيــــد الذي وصلت 

إليه.
وإلى جانب شــــبكات التهريب، طورت 
هــــذه الجماعــــات مصادر تمويل مســــتقلة 
تعزز قدرتها على الاســــتمرار. فقد أنشــــأت 
حماس بنيــــة مالية دولية تعتمد على جمع 
التبرعات عبر جمعيــــات خيرية ومنظمات 
غيــــر حكوميــــة، خاصة فــــي أوروبا، حيث 
تســــتفيد من الأطر القانونية التي تســــمح 

بإنشاء مثل هذه الكيانات.
وتشير التقديرات إلى أن هذه الشبكات 
كانت توفــــر ملايين الدولارات شــــهريا، ما 
يقلــــل مــــن اعتمــــاد الحركة علــــى التمويل 

الإيراني.
وأمــــا الحوثيون فقد طــــوروا نموذجا 
مختلفــــا يعتمد علــــى الاقتصــــاد الحربي، 
والإتــــاوات  الضرائــــب  يفرضــــون  حيــــث 
على الســــكان في المناطق التي يســــيطرون 
عليهــــا، وينخرطون في أنشــــطة التهريب، 
بل ويبيعون الأســــلحة لجماعــــات أخرى، 
مثل حركة الشــــباب في الصومال. ويعكس 
هــــذا النمــــوذج قدرة هــــذه الجماعــــة على 
تحويل النزاع إلى مصــــدر دخل، بما يعزز 

استقلاليتها المالية.

وفي المقابل يحتفظ حزب الله بشبكات 
تمويل تقليدية في أميركا الجنوبية وغرب 
أفريقيا، تشــــمل أنشــــطة تجارية مشروعة 
وغيــــر مشــــروعة، إضافة إلــــى تبرعات من 

الجاليات الداعمة.
ورغــــم أن هذه الموارد لا تضاهي الدعم 
الإيرانــــي، فإنهــــا توفر قاعــــدة مالية يمكن 
توســــيعها في حال تراجع هــــذا الدعم، ما 

يمنح الحزب هامشا أكبر من الاستقلالية.
ويجعــــل هــــذا التشــــابك بين شــــبكات 
التهريــــب والتمويــــل من الصعــــب تفكيك 
قدرات هــــذه الجماعات عبــــر الضغط على 
إيــــران فقط. فحتى لو وافقــــت طهران على 
تقليــــص دعمها، ســــتظل هــــذه التنظيمات 
قادرة علــــى العمــــل اعتمادا علــــى بنيتها 
الخاصة، ما يعنــــي أن التهديد لن يختفي، 

بل قد يتخذ أشكالاً جديدة.
ومن هنــــا يتضــــح أن الإســــتراتيجية 
الأميركيــــة تواجــــه تحديــــا مزدوجــــا: من 
جهة، الضغط على إيران لتغيير ســــلوكها 
الإقليمــــي، ومــــن جهة أخــــرى، التعامل مع 
شــــبكات مســــتقلة عابرة للحــــدود يصعب 

احتواؤها.
ويتطلب ذلك توســــيع نطــــاق الجهود 
الدوليــــة لتشــــمل ملاحقة هذه الشــــبكات، 
وتعزيــــز الرقابــــة علــــى سلاســــل الإمداد، 
وتشــــديد الإجراءات ضد الشركات والأفراد 

المتورطين في هذه الأنشطة.
كما يفرض هــــذا الواقع ضرورة تعزيز 
التعــــاون بين الــــدول، خاصة فــــي مجالات 
تبادل المعلومات الاســــتخباراتية، ومراقبة 
التحويــــلات المالية، وتنظيــــم التجارة في 
المــــواد ذات الاســــتخدام المــــزدوج. فــــدون 
تنسيق دولي فعال، ســــتظل هذه الشبكات 
قادرة على التكيف والانتشار، مستفيدة من 
الفجوات في الأنظمة القانونية والرقابية.

يثير خلط ترامب بين الدين والسياسة الكثير من التساؤلات

إرث طويل من الدعم يجعل إنهاء نفوذ 

وكلاء إيران مهمة معقدة
شبكات تهريب وتجارة دولية تمنح الميليشيات الاستقلالية المالية

تعبئة ذات واجهة دينية مسيحية للحرب

ــــــين شــــــبكات التهريب  التشــــــابك ب
والتمويل يجعل من الصعب تفكيك 
قدرات هذه الجماعات عبر الضغط 
على إيران فقــــــط. فحتى لو وافقت 
طهران على تقليص دعمها، ستظل 
هذه التنظيمــــــات قادرة على العمل 
ــــــى بنيتها الخاصة، ما  اعتمادا عل
يعني أن التهديد لن يختفي، بل قد 

يتخذ أشكالا جديدة.
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الخطاب الديني في هذه 

الحرب يكتسب حساسية 

إضافية لكون الأطراف 

الضالعة فيها تتوزع على 

الأديان التوحيدية الثلاثة 

واشنطن تركز على 

إلزام إيران بوقف تمويل 

حلفائها، وعلى رأسهم حزب 

الله في لبنان وحماس في 

غزة والحوثيون في اليمن

عشرات الآلاف من الألغام 

والذخائر غير المنفجرة 

ما زالت منتشرة، وأكثر 

من 60 في المئة الأراضي 

خطِرة بسببها



 واشــنطن - يرى محللون أنه إذا أنهى 
الرئيس الأميركي دونالــــد ترامب الحرب 
مــــع إيران دون التوصل إلــــى اتفاق، فإنه 
يخاطر بجعل طهران تحكم قبضتها على 
إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط، بينما 
تجد دول الخليــــج المنتجة للنفط والغاز 
نفســــها في مواجهة تداعيــــات صراع لم 
 يكــــن لها أي دور في إشــــعاله أو تشــــكيل 

مساره.
وبدلا من سحق حكام إيران الدينيين، 
قد يخرج هــــؤلاء أقوى مما كانــــوا عليه، 
بعد صمودهم لأســــابيع أمــــام الهجمات 
الإســــرائيلية، وقصفهم لدول  الأميركية – 
الخليج العربية، وإرباكهم أسواق الطاقة 
العالميــــة عبــــر الإغلاق الفعلــــي لمضيق 

هرمز.
وفي مقابلــــة أجرتها معه رويترز قبل 
خطابــــه للأمة الأربعــــاء، قــــال ترامب إن 
الولايــــات المتحدة ســــتنهي حربها على 
إيران ”بسرعة كبيرة“ وألمح يوم الثلاثاء 
إلى أنه قد ينهي الحرب حتى دون اتفاق.

وفــــي الخطــــاب الذي ألقــــاه في وقت 
متأخــــر مــــن مســــاء الأربعــــاء بتوقيــــت 
الولايــــات المتحدة (الســــاعات الأولى من 
صباح الخميس بتوقيت غرينتش) توعد 
ترامــــب بتنفيــــذ ضربات أكثر قــــوة على 
إيــــران وقال إن واشــــنطن ”على المســــار 
الصحيح لإنجاز كل الأهداف العســــكرية 

الأميركية قريبا… قريبا جدا“.
كمــــا أشــــار ترامــــب أيضــــا إلــــى أن 
الحــــرب قــــد تتصاعد إذا لــــم يرضخ قادة 
إيران لشــــروط الولايــــات المتحدة خلال 
المفاوضــــات، مع إمكانية توجيه ضربات 
إلــــى البنيــــة التحتية للطاقــــة والنفط في 

إيران.
وبالنســــبة إلــــى دول الخليج ينطوي 
إنهاء الحــــرب دون ضمانات واضحة لما 
ســــيحدث لاحقا على مخاطر جســــيمة، إذ 
سيترك المنطقة في مواجهة تبعات حرب 

تصب نتائجها في مصلحة إيران.
وقال محمد باهــــرون مدير مركز دبي 
لبحــــوث السياســــات العامــــة (بحــــوث) 
”المشــــكلة هي إنهاء الحــــرب دون نتيجة 
حقيقية… قــــد يوقف (ترامب) الحرب، لكن 

هذا لا يعني أن إيران ستفعل ذلك“.
وأضاف أن طهران ســــتواصل تهديد 
المنطقــــة طالما بقيت القــــوات الأميركية 

متمركزة في قواعدها بالخليج.
ويتمثل جوهر مخــــاوف دول الخليج 
فــــي احتمــــال خروج إيــــران مــــن الحرب 
دون هزيمــــة، وبنفــــوذ أكبــــر يتيــــح لهــــا 
تهديــــد ممرات الملاحــــة وتدفقات الطاقة 
والاســــتقرار الإقليمي، فــــي حين تتحمل 
الاقتصاديــــة  التكاليــــف  الخليــــج  دول 

والإستراتيجية لصراع لم يُحسم.
وقــــال باهــــرون إن تقويــــض حريــــة 
الملاحة في المنطقة ســــيكون مبعث قلق 

كبيرا للخليج.
وأضــــاف أن إيــــران قــــد تشــــرع فــــي 
”اســــتغلال ورقة المياه الإقليمية“ وفرض 
قواعدهــــا فــــي مضيــــق هرمز الــــذي يعد 

شريانا حيويا لإمدادات الطاقة العالمية.
وتابع ”الأمر يتجاوز هرمز… وضعت 
إيران يدها على نقطة ضغط في الاقتصاد 

العالمي“.
وذكــــر أن قــــدرة طهران علــــى تعطيل 
تدفقــــات الطاقــــة توجه رســــالة واضحة 
مفادها أن أي طرف يفكر في شن هجمات 
مستقبلية على إيران يجب أن يعيد النظر 

مليا.
ويساعد هذا المنطق في تفسير سبب 

تجنب دول الخليج الانجرار إلى الحرب.
ويقــــول مســــؤولون فــــي المنطقة إن 
شــــاغلهم الأكبر هو منع تحــــول الحرب، 
التــــي بدأت بحملة أميركية – إســــرائيلية 
على إيران، إلى شــــيء أخطر بكثير، وهو 
مواجهة بين السنة والشيعة تعيد تشكيل 

الشرق الأوسط لعقود قادمة.
وتفاقــــم خطــــر التصعيد بســــبب ما 
يصفــــه محللــــون سياســــيون بأنــــه خطأ 
جوهري في تقديــــرات الولايات المتحدة 
وإسرائيل لكيفية رد إيران على الهجمات 

غير المسبوقة التي استهدفت قيادتها.

وأدى مقتل الزعيم الإيراني الأعلى آية 
الله علي خامنئي في بداية الحرب، والذي 
كان يقصد بــــه توجيه ضربة قاضية، إلى 
إعــــادة كتابة قواعد الاشــــتباك. فقد خلفه 
ابنــــه مجتبــــى خامنئي، وتحــــول ما كان 
يفتــــرض أن يطيح بالنظام إلى اســــتفزاز 
بالنســــبة إلــــى حــــكام إيــــران يســــتدعي 

المقاومة والثأر.
وقــــال فــــواز جرجــــس، الباحــــث في 
شؤون الشرق الأوســــط، ”بضربة واحدة 
حول ترامب و(رئيس الوزراء الإسرائيلي 
جيوسياســــيا  صراعا  نتنياهو  بنيامين) 
إلى صــــراع ديني وحضــــاري… لقد رفعا 
خامنئــــي من حاكم مثير للجدل إلى مرتبة 

شهيد“.
ويرى محللون فــــي المنطقة أن مقتل 
علــــي خامنئــــي عــــزز شــــرعية النزعــــات 
المتشــــددة داخل القيادة الدينية، وجمع 
المؤسسة الدينية والحرس الثوري حول 
ســــردية المقاومة الوجوديــــة التي يكون 
فيها الاستسلام أمرا مستحيلا والصمود 

واجبا دينيا.
ويقولون إن الافتــــراض بأن الإطاحة 
بكبار القادة ســــتؤدي إلــــى انهيار النظام 
تجاهــــل طبيعــــة المؤسســــات الإيرانيــــة 
المتداخلــــة وهيــــاكل الســــلطة المتوازية 
وســــجلها  الطويل من الصمود، من حرب 
دامــــت ثمانــــي ســــنوات مع العــــراق إلى 
العقوبات الأميركية المستمرة منذ عقود.

ويــــرى المحللون أن النتيجة ليســــت 
الاستســــلام بــــل المزيــــد مــــن المواقــــف 
المتشــــددة، إذ باتــــت إيــــران أكثر غضبا 
وتحديــــا، أما المنطقة فســــتترك لتتحمل 

تداعيات ذلك.
وقــــال أليكس فاتانكا خبير الشــــؤون 
الإيرانيــــة فــــي معهــــد الشــــرق الأوســــط 
”خامنئــــي كان آية الله، وهــــذا أمر لا يُقدم 

 عليــــه أحد، بالتأكيد لا تقــــدم قوة أجنبية 
علــــى قتل أحد آيــــات الله… لكــــن هذا هو 
ترامب… رجل بلا مكابح، وبالنســــبة إلى 
المؤسســــة الدينية الشيعية… فقد تجاوز 

كل الأعراف والتقاليد“.
وقــــال ماجنوس رانســــتورب الخبير 
في شــــؤون الإرهــــاب إن صانعــــي القرار 
فــــي الولايــــات المتحــــدة وإســــرائيل لم 
يدخلــــوا الحــــرب وهم غافلــــون عن القوة 
الأيديولوجيــــة لإيــــران لكــــن يبــــدو أنهم 

استخفوا بقدرتها على الصمود.
وأضاف أن التصور كان أن السيطرة 
الجويــــة، التــــي تتحقق من خــــلال تدمير 
منصات إطلاق الصواريخ ومراكز القيادة 
وقتــــل كبار الشــــخصيات، ســــتوفر حرية 
الحركة والاحتواء الإســــتراتيجي. لكن  ما 
حدث هو أن النظام الإيراني ازداد تماسكا 
بدلا من أن يتفكك، ويرجع ذلك جزئيا إلى 
ارتكاز النظــــام على هياكل وأجهزة تعمل 
إلى جانب المؤسســــات الرســــمية للدولة 
تمكنه من التماسك وإعادة ترتيب صفوفه 

في مواجهة الأزمات.
فــــي  سياســــيون  محللــــون  ويقــــول 
المنطقة إن واشــــنطن أخطــــأت أيضا في 
تقدير قدرة إيران على الرد غير المتكافئ.

ويضيفــــون أن طهــــران لا تحتاج إلى 
الانتصار في الحــــرب الجوية لكن هدفها 
فرض كلفة مؤلمة لهــــا. وعلى مدى عقود 
اســــتثمرت إيران في تحديد نقاط الضغط 
بــــدلا من مواجهة القــــوة بالقوة، وصارت 
تعتبــــر أصــــول الطاقــــة ومضيــــق هرمز 

ركيزتين أساسيتين في إستراتيجيتها.
ومن خــــلال قصــــف البنيــــة التحتية 
للطاقــــة وتهديــــد مضيــــق هرمــــز، دفعت 
إيران أســــعار النفط والتضخم في أنحاء 
العالم إلى الارتفــــاع وحولت الضغط إلى 

الولايات المتحدة وشركائها.
ويقول محللــــون أيضا إن هدف إيران 
ليــــس الانتصار فــــي ســــاحة المعركة بل 
فرض معانــــاة اقتصادية. ويســــتنتجون 
أن الحــــرب إذا أصبحــــت غيــــر محتملــــة 
اقتصاديــــا، فــــإن البقــــاء نفســــه يصبح 

انتصارا.
ومن شــــأن إنهاء الحرب سريعا دون 
ضمانــــات أمنيــــة أن يتــــرك دول الخليج 
عرضة للاستهداف، مع احتمال ألا يقتصر 
أي رد إيراني في المستقبل على المنطقة.

وتحتفظ طهران بالقــــدرة على تفعيل 
شــــبكات عالمية شــــكلتها على مدى عقود 
لاســــتهداف مصالح إســــرائيل والولايات 
المتحــــدة وحلفائهمــــا بعيدا عن ســــاحة 

المعركة.
يبــــدأوا  ”لــــم  رانســــتورب  وقــــال 
(الإيرانيــــون) بعــــد، لكــــن لديهــــم قــــدرة 
هائلــــة على معاقبــــة الولايــــات المتحدة 
وإســــرائيل“، واصفا إيــــران بأنها تهديد 
متعدد الأوجه يمكن أن تمتد أذرعه إلى ما 

هو أبعد من الشرق الأوسط.
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إنهاء الحرب دون ضمانات 

قد يقوي شوكة إيران

دول الخليج تخشى دفع ثمن حرب لم يكن لها دور 
في اتخاذ قرار بشأنها

بالنســــــبة إلى دول الخليج ينطوي إنهاء الحرب دون ضمانات واضحة لما 
سيحدث لاحقا على مخاطر جسيمة، إذ سيترك المنطقة في مواجهة تبعات 

حرب تصب نتائجها في مصلحة إيران.

تقويض حرية الملاحة في المنطقة مبعث قلق كبير للخليج

تفاقم خطر التصعيد بسبب 

خطأ جوهري في تقديرات 

أميركا وإسرائيل لكيفية 

رد إيران على الهجمات غير 

المسبوقة ضدها

علاقات الجزائر الدولية ستدفعها إلى إعادة صياغة مفاهيمها السياسية

مغة} الدولية على مغربية 
َّ

{الد

الصحراء… فخمة وراسخة

في الآونة الأخيرة شهدت وسائل 
الإعلام اهتمامًا متزايدًا بتداعيات 

أزمة الطاقة العالمية على المنطقة 
المغاربية، خاصة في ما يتعلق بدور 
الجزائر كمورد مهم للغاز الطبيعي 

إلى أوروبا. وقد ركزت الكثير من 
التعليقات والتحليلات على زيارة 
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا 

ميلوني إلى الجزائر، والتي جاءت 
في سياق البحث عن تعزيز التعاون 
في مجال الغاز، بعد تأثر الإمدادات 

العالمية بتداعيات التصعيد العسكري 
في منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما 

اضطرابات الإمدادات الناتجة عن 
التوترات في مضيق هرمز. وتُعد 
إيطاليا من أبرز الدول الأوروبية 

المعتمدة على الغاز الجزائري، حيث 
يشكل 30 في المئة من وارداتها.

وقد وصفت بعض الصحف الزيارة 
بأنها تحمل طابع ”البحث عن بدائل“ 

و“تعزيز التدفقات“. وبينما استخدمت 
بعض العناوين عبارات دراماتيكية 

مثل ”إيطاليا تطلب النجدة من 
الجزائر“، ذهب البعض إلى ربط حاجة 

دول أوروبية إلى الغاز الجزائري 
بإمكانية تأثير تلك الحاجة على مسار 

حلّ قضية الصحراء المغربية، لجهة 
تغليب وقف المسار وعرقلته عبر تغيير 
المواقف المعُلنة للدول الأوروبية المؤيدة 

للموقف المغربي.
وتوصلت بعض المنابر الإعلامية 

إلى أن حاجة أوروبا إلى الغاز 
تمنح الجزائر فرصة لفرض مقايضة 

سياسية لصالحها. غير أن هذا 
الاستنتاج يقوم على قراءة تبسيطية 

تُشيع سردية لا تستند إلى حقائق 
مسار قضية الصحراء المغربية، ولا 

إلى طبيعة علاقات الاتحاد الأوروبي، 
جماعيًا أو منفردًا، مع كل من المغرب 

والجزائر. فمحاولة تصوير الأمر 
كإغراء لدول أوروبية للانشقاق عن 
الإرادة الدولية التي يجسدها قرار 

مجلس الأمن 2797، لا سند واقعيا لها.
من يتبنى هذه السردية إما 

أنه لم يضع الصورة كاملة أمامه، 
مكتفيًا بأخبار متناثرة استقبلها 

بسذاجة واستعجال، أو أنه يروّج 
عمدًا لمعلومات هدفها التشويش 
على الديناميكية التي اكتسبها 

المسار الأممي لحل نزاع الصحراء 
المغربية. وترتبط هذه القراءات أساسًا 

بالمستجدات في علاقات الجزائر مع 
إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، والمتزامنة 
مع تداعيات الحرب في إيران، سواء 
في مواجهتها مع الولايات المتحدة 

وإسرائيل أو في صراعها مع جوارها 
العربي. ورغم أن الحرب سرّعت بعض 

الملفات وأدخلت موضوعات جديدة 
إلى جدول المباحثات، فإن جوهر تلك 

المستجدات كان مبرمجًا مسبقًا.
العلاقات الجزائرية – الإيطالية 

تحمل خصوصية واضحة، قد تحاول 
الجزائر توجيهها لصالحها، لكنها 

تبقى طرفًا واحدًا في معادلة معقدة، 
حيث للطرف الآخر تقديراته والتزاماته 

داخل مجموعته، ومع المغرب في إطار 
الإرادة الدولية. فالموقف السياسي 
الأوروبي ليس مجرد مجاملة، بل 

هو نتاج معادلة تقوم على المصالح، 
ويستمر ما دام يحقق لتلك الدول 

شروطها ومكاسبها، بعيدًا عن الأهواء 
أو الضغوط الظرفية.

لأول مرة في تاريخ نزاع الصحراء 
المغربية، يتخذ الاتحاد الأوروبي 

موقفًا بالاتفاق الكامل لجميع الدول 
الأعضاء فيه، وعددها 27 دولة، وذلك 

في يناير الماضي خلال اجتماع الدورة 
الخامسة عشرة لمجلس الشراكة بين 

الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في 
بروكسل، حيث أشاد بـ“اعتماد مجلس 

الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 
2797، الذي يدعم بشكل كامل الجهود 

التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة 
ومبعوثه الخاص من أجل تيسير 

وقيادة المفاوضات على أساس مخطط 
الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب“، 
معربًا عن ترحيبه بـ“إرادة المغرب 

لتوضيح كيفية تنزيل الحكم الذاتي في 
إطار السيادة المغربية“.

إنه التزام أوروبي واضح وموحد 
بإسناد مسار حل نزاع الصحراء 

المغربية وفق ما قرره مجلس الأمن، 
وبتبنٍّ صريح لمقترح الحكم الذاتي 
تحت السيادة المغربية. وهو التزام 
يعزز الاتجاه نفسه الذي عبرت عنه 

دول الاتحاد منفردة في سياق علاقاتها 
الخاصة مع المغرب، كما هو الحال 

بالنسبة إلى فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، 
وهي منطلق موضوع هذا المقال.

المسار الذي حددته الإرادة الدولية 
لحل نزاع الصحراء المغربية، على 
أساس مقترح الحكم الذاتي تحت 

السيادة المغربية، يسير بثبات نحو 
اكتساب قوة القرار النهائي الملزم، 

بفضل وضوح الالتزام الدولي الواسع 
به. ويشمل هذا الالتزام الاتحاد 

الأوروبي بكامل دوله السبع والعشرين، 
وفي طليعتها فرنسا وإسبانيا وألمانيا 

وإيطاليا، إضافة إلى بريطانيا، وغالبية 
دول أفريقيا، ودول القارتين الأميركيتين 

شمالاً وجنوبًا، فضلاً عن شبه إجماع 
عربي. وهو بذلك يحوز شرعية دولية 
متماسكة وثابتة، لا تسمح بالتشكيك 
فيها أو بمحاولة إعادتها إلى أسئلة 

البدايات والالتباسات الماضية.
محاولات الضغط على دول وازنة 

أعلنت دعمها للموقف المغربي في 
قضية الصحراء لم تحقق أي نتيجة. 
واليوم يمكن القول إن الجزائر بدأت 

تتجاوز مواقفها السابقة، إذ تسعى إلى 
تحسين علاقاتها مع فرنسا وإسبانيا، 

وقد بدأت الاتصالات بالفعل مع 

حكومتيهما. ورغم أن هاتين الدولتين 
ما زالتا متمسكتين باعترافهما بمغربية 

الصحراء ودعمهما لمقترح الحكم 
الذاتي، فإن الجزائر تحاول التعامل 
معهما كما هما، باعتبارهما طرفين 

أساسيين في تنفيذ القرار الأممي 
ومواكبته بحكم علاقاتهما التاريخية 

بالقضية.
وهي خطوات مهمة تُقدم عليها 

الجزائر؛ أولاً، قد تفيد في حسن إدارة 
شأنها الوطني بأبعاده السياسية 

والاقتصادية والدبلوماسية. وثانيًا، 
تقرّبها من فض نزاعها مع المغرب، 

وهي أكبر المتضررين منه، لأن الإرادة 
الدولية التي انتصرت لحق تاريخي 
مغربي هي نفسها التي تحتاج إلى 
تحرير طاقات المغرب والجزائر من 

كوابح التوتر.
في خلفية الاهتمام الدولي بالمنطقة 

والإصرار على حل نزاع الصحراء، 
هناك رفض واضح لفكرة إنشاء كيان 

انفصالي جديد. كما يبرز دور أساسي 
يُنتظر من المغرب والجزائر معًا في 

شمال أفريقيا لتنشيط الاقتصاد 
الإقليمي وربطه بالامتداد الأفريقي. 

وهذا الدور لا يخدمهما فقط، بل يفيد 
أيضًا أفريقيا ككل، ودول حوض 

المتوسط، إضافة إلى القوى الكبرى 
مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين.

أفريقيا فضاء جاذب ومؤثر في 
العالم، والعالم بدوره يحمل تطلعات 
فيها ولها. وقد أثبت المغرب أنه جعل 
القارة جزءًا من آليات تدبيره لحاضر 

مقومات كيانه ولمستقبله، ثمرة 
للتوجه الأفريقي الذي أطلقه الملك 

محمد السادس منذ اعتلائه العرش، 
عبر زيارات شملت معظم جغرافية 

القارة، وعشرات الاتفاقيات الثنائية، 
والدفع نحو انفتاح الإنتاج والاستثمار 

المغربي على أفريقيا، ومشاريع 
إستراتيجية مثل ميناء الداخلة، 

والمبادرة الأطلسية نحو دول الساحل 
والصحراء، وأنبوب الغاز نيجيريا – 
المغرب المتجه إلى أوروبا، إضافة إلى 
العودة الفاعلة إلى الاتحاد الأفريقي 

كمرجع في الحكامة الدبلوماسية.
كل القوى الدولية الوازنة تولي 
المغرب اهتمامًا بالغًا، وتربطها به 

مصالح جيوستراتيجية حيوية، يجيد 
المغرب صياغة تقاطعاتها بما يخدم 
مصالحه. وهي ترى فيه طرفًا جديرًا 
بأن يسهم في استمالة الجزائر إلى 

نفس الديناميكية، بما يفتح المجال أمام 
تنافع ثنائي يهيئ للإسهام في تنافع 

أفريقي أوسع، قارّيّا وعالميّا.
في تقديري، هذا هو البعد العميق 

الذي يفسر الحماس الدولي لحل 
نزاع الصحراء المغربية على أساس 

الاعتراف بالحق الوطني المغربي. وهو 
أيضًا السبب الذي يجعل من المستحيل 

الدخول في أي مساومة دبلوماسية 
تعيد مسار الحل إلى الوراء.

ومن المؤكد أن علاقات الجزائر 
الدولية ستدفعها في النهاية إلى 

إعادة صياغة مفاهيمها السياسية، 
والإنصات بجدية إلى صوت القرار 

الأممي، بما يفتح أمامها آفاق المستقبل 
إلى جانب المغرب، وفي إطار أوسع 
يشمل المنطقة المغاربية والأفريقية.

طالع السعود الأطلسي
كاتب مغربي

طط

التقارب بين الجزائر والمغرب 

يفتح آفاق التنمية المشتركة 

ويعزز دورهما في بناء فضاء 

مغاربي قادر على مواجهة 

التحديات العالمية



 لنــدن - أبرز الإغــــلاق الفعلي لمضيق 
هرمز اعتماد العالم المستمر على الوقود 
الأحفــــوري بشــــكلٍ جلــــيّ. وأدى انقطــــاع 
الممر المائي، الذي يستوعب خُمس إنتاج 
النفــــط والغــــاز العالمي، إلــــى اضطراب 

أسواق الطاقة العالمية.
ويمثــــل هــــذا الانقطاع أكبــــر انقطاع 
منفرد لتجارة النفط العالمية في التاريخ. 
إلا أنه لا يُسبب ضررا يُذكر مقارنةً بأزمات 
النفط الســــابقة، وذلك بفضل تنوع مزيج 

الطاقة العالمي.
وكتبــــت صحيفــــة ”نيويــــورك تايمز“ 
في تقرير لها مطلع هذا الشــــهر ”لا توجد 
مؤشــــرات تُذكر علــــى أن الحرب مع إيران 
ستُســــبب ذلــــك الضرر الاقتصــــادي الذي 
شــــهدناه قبــــل نحــــو نصف قــــرن، عندما 
كان النفــــط يُغطــــي مــــا يقرب مــــن نصف 

احتياجات العالم من الطاقة“.

وتبرز الطاقة الشمســــية كبديل واعد 
قادر علــــى التخفيف من آثار تعطل تجارة 
النفــــط، لمــــا توفــــره مــــن مصــــدر نظيف 
ومتجــــدد لا يرتبــــط بتقلبــــات الأســــواق 

العالمية أو محدودية الموارد.
وقالت هالــــي زاريمبا الكاتبة المهتمة 
بشــــؤون الطاقة والمقيمة في المكســــيك، 
في تقرير نشــــرته منصــــة ”أويل برايس“ 
الأميركيــــة، ”إلــــى حــــد كبيــــر، يُمكننا أن 
نشــــكر الطاقة الشمسية على عدم وجودنا 
في طوابيــــر الغاز التي كانت ســــائدة في 

سبعينات القرن الماضي“.
وقد شــــهدت قــــدرة الطاقة الشمســــية 
نمــــواً هائلاً علــــى مســــتوى العالم خلال 
العقد الماضــــي، بفضل الانخفاض الكبير 
في تكاليف تركيب وصيانة أنظمة الطاقة 

الكهروضوئية.
وســــجلت قــــدرات الطاقــــة المتجددة 
عالميًــــا نمــــوًا قياســــيًا خلال عــــام 2025، 
لتصــــل إلــــى نحــــو 5149 غيغــــاواط، بعد 
إضافــــة 692 غيغــــاواط جديــــدة، بزيــــادة 
ســــنوية بلغت 15.5 فــــي المئة، وفق تقرير 
حديث صادر عن الوكالــــة الدولية للطاقة 

المتجددة (آيرينا).
ووفق التقرير المعنون بـ“إحصائيات 
القــــدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة �2026، 
اســــتحوذت مصادر الطاقة المتجددة على 
85.6 فــــي المئــــة من إجمالي التوســــع في 
قــــدرات الطاقة عالميًا، ما يعكس تســــارع 
التحــــول نحو الطاقــــة النظيفة، في مقابل 
تراجع نســــبي لمســــاهمة مصادر الطاقة 

التقليدية في الإضافات الجديدة.

وواصلت الطاقة الشمســــية تصدرها 
لمشــــهد التوســــع العالمــــي، بإضافة 511 
غيغــــاواط، ما يمثل نحــــو 75 في المئة من 
إجمالــــي الزيادة في القــــدرات المتجددة. 
وجــــاءت طاقة الرياح فــــي المرتبة الثانية 

بإضافة 159 غيغاواط.
وتعليقــــا على هــــذه المؤشــــرات قال 
فرانشيسكو لا كاميرا المدير العام لوكالة 
آيرينا إن ”التوســــع المســــتمر في الطاقة 
المتجددة لا يعكس فقط اتجاهات السوق، 
بــــل يؤكــــد أيضًــــا مرونتها فــــي مواجهة 

الأزمات“.
وأشــــار إلى أن الأنظمة الطاقية الأكثر 
لامركزيــــة والأكثــــر اعتمادًا علــــى مصادر 

متجددة تتمتع بقدرة أكبر على الصمود.
وأضــــاف أن ”الدول التي اســــتثمرت 
مبكرًا فــــي التحــــول الطاقــــي تمكنت من 
تقليــــل الأضرار الاقتصاديــــة الناجمة عن 
الأزمــــات، معــــززة بذلك أمنها مــــن الطاقة 

وتنافسيتها“.
وفــــي عــــام 2015 لــــم تُوفــــر الطاقــــة 
الشمسية سوى واحد في المئة من كهرباء 
العالــــم، أي ما يُعــــادل 228 غيغاواط. وفي 
عام 2025 ارتفع هذا الرقم بشكلٍ هائل إلى 
2919 غيغــــاواط، مُوفراً حوالي 9 في المئة 
من كهرباء العالم، متجــــاوزاً بذلك الطاقة 

النووية.

وذكرت المؤسســــة الإعلامية دويتشه 
فيله مؤخــــرا أن ”هذا المصــــدر للطاقة لا 
يزال ينمو بوتيرة متســــارعة، وإذا استمر 
علــــى هــــذا المنــــوال، فقــــد تصــــل القدرة 
العالميــــة إلى 9 آلاف غيغاواط بحلول عام 
2030، وهو ما يكفي لتلبية أكثر من 20 في 

المئة من الطلب العالمي على الطاقة“.

وبحســــب زاريمبا ”أصبحــــت الطاقة 
الشمســــية ببســــاطة رخيصة للغاية إلى 

درجة يصعب معها تجاهلها“.
وقالت ”فــــي الواقع قــــام باحثون في 
جامعة لابينرانتا-لاهتي للتكنولوجيا في 
فنلندا بحساب شــــكل نظام الطاقة الأكثر 
فاعلية من حيث التكلفة في العالم، وتحتل 
الطاقة الشمســــية مركز الصدارة في هذا 

السيناريو“.
وتُظهر نماذجهــــم أن 76 في المئة من 
طاقة العالم ســــتأتي من الطاقة الشمسية، 
و20 فــــي المئة أخــــرى من طاقــــة الرياح، 
والباقي من الطاقــــة الكهرومائية والكتلة 

الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية.
وتتصــــدر الصين جهود نشــــر الطاقة 
الشمســــية محليــــاً وعالميــــاً، وقــــد برزت 
الألواح الرخيصة التي تصنعها شركاتها 
كعامل رئيسي في ازدهار الطاقة الشمسية 
العالمــــي. وحاليا يُصنع أكثــــر من 80 في 
المئــــة من جميــــع الألواح الشمســــية في 

العالم في هذا البلد.
كما قامــــت أوروبا والولايات المتحدة 
بتركيب كميات هائلة من الطاقة الشمسية 
في السنوات الأخيرة، على الرغم من فترة 
التباطــــؤ التــــي شــــهدتها في عهــــد إدارة 
ترامب. والآن يشــــهد العالم النامي أيضا 

انتشارا سريعا للألواح الشمسية.
وتشير دراســــة حديثة أجرتها جامعة 
الدخــــل  ذات  الــــدول  أن  إلــــى  أكســــفورد 
المنخفض والمتوسط هي الأكثر استفادة 
من تبني الطاقــــات المتجددة، مع إمكانية 
تحقيــــق مكاســــب فــــي الناتــــج المحلــــي 
الإجمالــــي بنحو 10 في المئــــة، فضلاً عن 
انخفاض عوائق الدخول إلى هذا المجال.
وبناءً على ذلــــك، تُضيف الاقتصادات 
الناشــــئة قدرات الطاقة المتجددة بوتيرة 
متســــارعة، وقد تفوقت البرازيل وتشيلي 
والســــلفادور والمغرب وكينيــــا وناميبيا 
بالفعــــل علــــى الولايــــات المتحــــدة فــــي 

تحولاتها نحو الطاقة النظيفة.
وبشــــكل عام، تعتمد 63 فــــي المئة من 
الأســــواق الناشــــئة فــــي أفريقيا وآســــيا 

وأميــــركا اللاتينيــــة حاليــــاً علــــى الطاقة 
الشمسية لتوليد جزء أكبر من احتياجاتها 

من الطاقة مقارنةً بالولايات المتحدة.
وبحســــب تقرير نشرته شبكة سي.أن.

أن، ”تحقق بعض الدول تحولات ســــريعة 
ومذهلة فــــي قطاع الطاقــــة، حيث تُضيف 
الطاقة الشمســــية بوتيرة متسارعة، حتى 
أصبحت مصدرا رئيســــيا للكهرباء خلال 

سنوات، لا عقودا“.

وعلى سبيل المثال سرعان ما أصبحت 
باكســــتان ”من أكبر الدول المعتمدة على 
الطاقة الشمســــية في العالم“، إذ أصبحت 
أنظمة بطاريات الطاقة الشمسية صغيرة 
الحجــــم أرخــــص وأكثــــر موثوقيــــة مــــن 

الاعتماد على الشبكة الوطنية.
وفي الواقع أصبحــــت مصادر الطاقة 
المتجــــددة، ولاســــيما الطاقة الشمســــية، 
الطاقــــة  أمــــن  فــــي  أساســــيا  عنصــــرا 
واســــتقلالها واكتفائها الذاتي في جميع 

أنحاء العالم.
وكتب ديفيد فرايكمان، الشــــريك العام 
فــــي مجموعــــة نورســــكين لــــرأس المال 
الاستثماري ومقرها ستوكهولم، ”لا يمكن 
لأي قــــوة أجنبيــــة فرض حظــــر أو حصار 
أو إيقاف تشــــغيل طاقة الريــــاح والطاقة 

الشمسية“.
وأضاف فــــي مقال رأي نُشــــر مؤخراً 
فــــي مجلة ”فورتشــــن“ حول أزمــــة القدرة 
علــــى تحمل تكاليــــف الطاقة فــــي أوروبا 
”كل تيراواط ســــاعة مــــن الطاقة المتجددة 
المحلية هي تيراواط ســــاعة لا يمكن لأي 

خصم استغلالها كسلاح“.

 تونس - دخلت تونس مرحلة مفصلية 
في مســـار إعادة هيكلة القطاع العقاري، 
حيث أطلقت مشـــروعا يشكل إحدى أبرز 
المبـــادرات الســـكنية النموذجيـــة التي 
تســـعى إلـــى القطع مـــع أنمـــاط البناء 
التقليديـــة، عبـــر تبني مقاربـــات حديثة 
تقـــوم على الاســـتدامة البيئية والمرونة 

المناخية.
ويأتـــي انطلاق مشـــروع ”العقبة 2“ 
بولاية (محافظة) منوبة، إحدى الولايات 
الأربع التي تشـــكل إقليم تونس الكبرى، 
في ظل تحولات متسارعة يشهدها قطاع 
الســـكن، مدفوعة بارتفاع الطلب وتزايد 
التحديـــات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، 
إلى جانب الضغـــوط البيئية التي باتت 
تفرض نفسها على السياسات العمرانية.
ويُعـــد المشـــروع الذي تشـــرف عليه 
للبـــلاد  العقاريـــة  الوطنيـــة  الشـــركة 
التونسية (ســـنيت)، ولم يتم الكشف عن 

كلفته التقديرية، حجر الزاوية ضمن 
للتنمية العقارية  مبادرة ”جديـــد“ 
المستدامة، المنجزة بالتعاون مع 

برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات 
البشرية في تونس.

وقـــد شـــكّل محـــور نقاشـــات فنيـــة 
واقتصاديـــة وبيئية خلال ورشـــات عمل 
جمعت مختلـــف المتدخلين، في محاولة 
لوضـــع تصور متكامل لنمـــوذج عمراني 
قادر على الاستجابة لمتطلبات المرحلة.

وبحســـب مـــا أوردته وكالـــة الأنباء 
التونسية الرســـمية يمتد المشروع على 
مســـاحة تســـتوعب نحـــو 5 آلاف وحدة 
سكنية، موجهة لما يقارب 20 ألف ساكن، 
مـــع اعتمـــاد تصميمـــات تراعـــي كفاءة 
الطاقة وحســـن إدارة الموارد الطبيعية، 

خاصة المياه.
ويقـــوم هذا النمـــوذج علـــى مفهوم 
”المرونـــة البيئيـــة“، مـــن خـــلال إدماج 
حلول عملية للحد من مخاطر الفيضانات 
والتكيف مع فترات الجفاف، في ســـياق 
مناخي يشـــهد تزايداً فـــي حدة الظواهر 

القصوى.
كما يهدف المشـــروع إلى توفير بيئة 
عمرانيـــة متكاملـــة تجمـــع بين الســـكن 

والخدمات والبنية التحتية الحديثة.
كأحـــد النماذج  ويبـــرز ”العقبـــة 2“ 
التي تعكـــس هذا التوجـــه الجديد، إذ لا 
يقتصر دوره على توفير وحدات ســـكنية 
فحســـب، بل يمثل تجربة متكاملة لإعادة 
التفكير في أنماط التهيئة العمرانية، بما 
يحقـــق التوازن بين الأبعـــاد الاقتصادية 

والاجتماعية والبيئية.

ويُنتظـــر أن يشـــكل نجاحـــه منطلقاً 
لتعميم هذا النموذج على مشاريع أخرى، 
في إطار ســـعي تونس إلى بناء مدن أكثر 
اســـتدامة وعدالـــة، قادرة علـــى مواجهة 

تحديات المستقبل.
ويكتســــي المشــــروع بعــــدا اجتماعيا 
واضحــــا، إذ ينــــدرج ضمن توجــــه الدولة 
لإعــــادة إحياء الدور الاجتماعي للشــــركات 
العقاريــــة المملوكة للدولــــة، وفي مقدمتها 
سنيت، إلى جانب الوكالة العقارية للسكنى 

وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس 
قيس سعيد الذي يدعو إلى تمكين الفئات 
محدودة ومتوسطة الدخل من النفاذ إلى 
مســـكن لائق بأســـعار مدروســـة، في ظل 
تراجـــع القـــدرة الشـــرائية وارتفاع كلفة 

المعيشة.

وتكشــــف الأرقام الرســــمية عن مفارقة 
لافتــــة فــــي القطــــاع، حيــــث بلــــغ الرصيد 
السكني، وفق نتائج التعداد العام للسكان 
لسنة 2024، نحو 4.2 مليون وحدة سكنية، 

مقابل حوالي 3.4 مليون أسرة.
ورغم هــــذا الفائض النظــــري، لا يزال 
النفاذ إلى الســــكن يمثل إشكالية حقيقية، 
نتيجة اختلال التوزيع الجغرافي للسكان.

ويتركـــز نحـــو ثلثـــي الســـكان علـــى 
الشـــريط الســـاحلي الذي لا يتجـــاوز 10 
في المئة من المســـاحة الجمليـــة للبلاد، 
ويحتضن في المقابل حوالي 80 في المئة 

من النشاط الاقتصادي.
وتتفاقم هذه الإشــــكالية مــــع الارتفاع 
الحــــاد فــــي كلفــــة البنــــاء، حيث شــــهدت 
أســــعار مواد البناء زيــــادة ملحوظة خلال 
الســــنوات الأخيرة، إلى جانب ارتفاع كلفة 
اليــــد العاملة، ما أدى إلى تضخم أســــعار 

المساكن وتراجع القدرة الشرائية للأسر.
كما ساهم ارتفاع كلفة التمويل البنكي 
في تعميق الفجوة بيــــن العرض والطلب، 
خاصة بالنســــبة إلى الفئــــات ذات الدخل 

المحدود.
وفــــي مواجهة هــــذه التحديــــات أقرت 
الحكومة حزمة من الإجــــراءات التحفيزية 
ضمن قوانين المالية لســــنتي 2025 و2026، 
بهدف تنشــــيط الســــوق العقارية وتيسير 

التملك.
ومــــن أبرز هــــذه الإجــــراءات التفويت 
في أراضٍ على ملك الدولة لفائدة شــــركات 
التطويــــر العقــــاري الحكومــــي بالدينــــار 

الرمزي لإنجاز مشاريع سكنية اجتماعية.
والدينــــار الرمزي هو مصطلح قانوني 
وإداري يعنــــي بيــــع أو تأجيــــر عقــــارات 
وأراضٍ أو ممتلــــكات تابعة للدولة بســــعر 
رمــــزي جدا (دينــــار واحد غالبــــا) بدلاً من 

قيمتها الحقيقية.
ويهدف هذا الإجراء إلى دعم مشــــاريع 
الســــكن الاجتماعــــي للعائــــلات محــــدودة 
الدخل، أو تشجيع الاستثمار في المناطق 

التنموية.
وإلى جانب ذلك تم تخفيض الرســــوم 
على القيمــــة المضافة من 13 في المئة إلى 
7 في المئة بالنســــبة إلى المساكن التي لا 
يتجاوز سعرها 400 ألف دينار (131.1 ألف 

دولار).

 نيويورك - اقتحمت صفقتان ضخمتان 
لشــــركات أغذيــــة أميركيــــة، تــــم إبرامهما 
خــــلال 24 ســــاعة هــــذا الأســــبوع، قائمة 
أكبــــر الصفقات العالمية فــــي الربع الأول 
مــــن 2026، وهــــو إنجاز لم يشــــهده قطاع 

المستهلكين منذ أكثر من عقد.
اتفاقيــــة  فــــي  الصفقتــــان  وتتمثــــل 
مجموعة سيســــكو بقيمــــة 29 مليار دولار 
ديبــــوت،  ريســــتورانت  جيتــــرو  لشــــراء 
وصفقــــة مجموعة ماكورميك بقيمة تقارب 
45 مليــــار دولار للاســــتحواذ علــــى قطاع 
الأغذية التابع لشــــركة يونيليفر المدرجة 

في بورصة لندن.
وتعكــــس هــــذه الإعلانــــات المتتالية 
البالغ حجمها 74 مليار دولار إعادة هيكلة 
واسعة النطاق في القطاع لمواجهة تغير 
أذواق المســــتهلكين، وارتفــــاع الرســــوم 

الجمركية، وتباطؤ النمو.
ماكورميــــك،  صفقــــة  واحتلــــت 
المتخصصة في صناعة التوابل، المرتبة 

الثانيــــة عالميًــــا فــــي الربــــع الأول، بعــــد 
استثمار أمازون البالغ 50 مليار دولار في 
شــــركة أوبن أي.آي، بينمــــا جاءت صفقة 
سيســــكو، الموزعة للأغذية، فــــي المرتبة 

السابعة.
وهذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها 
صفقتان أميركيتان في قطاع المستهلكين 
ضمن قائمة العشر الأوائل في نفس الربع 
منــــذ عام 2015، وفقًا لبيانات بورصة لندن 

للأوراق المالية (أل.أس.إي.جي).
وتهيمن على هذه التصنيفات صفقات 
قطاعــــات مثــــل التكنولوجيــــا والطاقــــة، 
ونادرًا ما تبرز شركات قطاع المستهلكين.

ووفقًا لبيانــــات بورصة لندن للأوراق 
المالية، كانت صفقتا قطاع المســــتهلكين 
في عام 2015 هما اســــتحواذ شركة كوتي 
على قسم مســــتحضرات التجميل التابع 
لشــــركة بروكتر آند غامبل، واندماج ثلاث 
شــــركات تعبئــــة تابعة لشــــركة كوكاكولا.
ولا تقتصر صفقات المستهلكين الضخمة 

علــــى قطاع الأغذيــــة فقــــط. فالمفاوضات 
جارية بين شــــركة براون فورمان، منتجة 
مشــــروب جــــاك دانيالــــز، وشــــركة بيرنو 
ريكارد الفرنسية، وبين شركة إستي لودر 
لمستحضرات التجميل وشركة بويغ التي 

تتخذ من برشلونة مقرًا لها.

وتندرج هذه الصفقات ضمن عمليات 
اندماج من شـــأنها أن تُنشـــئ شـــركات 
تُقـــدر قيمتها بعشـــرات المليـــارات من 

الدولارات.
وقال ينس ويلتر، الرئيس المشـــارك 
لتغطية الخدمات المصرفية الاستثمارية 

في أميركا الشـــمالية لدى سيتي غروب، 
”تختلف ديناميكيات قطاع المشـــروبات 
الروحية عن المشروبات الغازية، والتي 
بدورهـــا تختلـــف عـــن قطـــاع الأغذية، 
والأغذية تختلف عن قطاع مستحضرات 

التجميل“.
وأضاف لوكالة رويترز ”لقد خرجت 
العديد من شركات الســـلع الاستهلاكية 
ســـريعة التداول من فترة تضخم مرتفع 
انعكس على المســـتهلكين، مما أثر على 
نمو حجـــم المبيعات… لـــذا، تبحث عن 
طرق بديلـــة للنمو، وقد تحقـــق ذلك من 

خلال الاندماج“.
وبلغت الصفقات الضخمة في جميع 
القطاعات مســـتويات قياسية في الربع 

الأول، وكان العديد منها عابرًا للحدود.
وأشار المشاركون في السوق إلى أن 
التوسع العالمي للشـــركة، دون التركيز 
المفـــرط على أي ســـوق منفـــردة، يوفر 

تحوطًا في عالم يزداد تقلبًا.
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بمعايير الاستدامة

طفرة نادرة لصفقات قطاع المستهلكين منذ عقد

مشروع المستقبل

الطاقة الشمسية 

رخيصة للغاية إلى درجة 

يصعب معها تجاهلها

هالي زاريمبا

ا

خفف من وطأة
ُ

الطاقة الشمسية ت

تعطل تجارة النفط العالمية
القدرة الإجمالية زادت من 228 غيغاواط عام 2015 إلى 2919 غيغاواط عام 2025

في ظــــــل الاضطرابات المتكررة التي 
تشــــــهدها أســــــواق النفــــــط العالمية، 
بسبب الحرب في الشرق الأوسط، 
أصبح الاعتماد على مصادر الطاقة 
ــــــا بالمخاطر وغير  ــــــة محفوفً التقليدي
مســــــتدام على المدى الطويل، ولذلك 
يبدو أن الطاقة الشمسية تخفف من 
وطأة هذه المشــــــكلة لعــــــدم ارتباطها 

بالمتغيرات الطارئة.

في خطوة تعكس توجهها نحو التنمية المســــــتدامة، أطلقت تونس مشــــــروعا 
نموذجيا ضخما يراعي المعايير البيئية الحديثة ويهدف إلى توفير بيئة عيش 
ــــــة تجمع بين الراحة والحفاظ على الموارد، بما ينســــــجم مع متطلبات  متكامل

المدن العصرية ويسهم في معالجة نقص الوحدات السكنية.

مشاريع لا يمكن الاستغناء عنها

إغلاق مضيق هرمز بسبب 

الحرب الإيرانية يعد أكبر 

انقطاع في إمدادات النفط 

مس 
ُ
في التاريخ، إذ قطع خ

تجارة النفط والغاز العالمية

63
في المئة من إنتاج الأسواق الناشئة 

في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية 

يفوق إنتاج الولايات المتحدة

74
مليار دولار قيمة استحواذ سيسكو 

على جيترو، وماكورميك على وحدة 

الأغذية التابع لشركة يونيليفر

5
آلاف وحدة سكنية يوفرها مشروع 

{العقبة 2} بولاية منوبة، وهي 

موجهة لما يقارب 20 ألف ساكن

المشروع يعد حجر زاوية في 

مبادرة {جديد} بالتعاون 

مع برنامج الأمم المتحدة 

للمستوطنات البشرية شـــرف عليه
للبـــلاد ـــة 
 الكشف عن

ة ضمن 
قارية 
ن مع 
وطنات

شـــات فنيـــة

ي ب و



 بيــروت - أعلنت الحكومـــة اللبنانية 
أنها تتقدم بشـــكوى رسمية إلى مجلس 
الأمن الدولي إثر اســـتهداف إســـرائيلي 
أدى إلى مقتل ثلاثة صحفيين في جنوب 
لبنـــان، في خطـــوة تهدف إلـــى إدانة ما 
لحرية  وصفته بـ“الانتهـــاكات المتكررة“ 
بموجب  المدنيـــين  وحمايـــة  الصحافـــة 

القانون الدولي الإنساني.
وقـــال وزيـــر الإعـــلام اللبناني بول 
مرقـــص إن ”لبنان لن يقبـــل بأن يصبح 
اســـتهداف الصحفيين أمـــرا روتينيا“، 
مضيفا أن الوزارة تعمل بالتنســـيق مع 
وزارة الخارجيـــة على إعداد الشـــكوى 
الرســـمية التـــي ســـتُقدم إلـــى مجلـــس 
الأمن الدولي والمجلـــس الدولي لحقوق 
الأحمـــر  الصليـــب  ولجنـــة  الإنســـان 

الدولية.
وأوضـــح مرقص أن الشـــكوى تركز 
علـــى ”الاســـتهداف المتعمد والمباشـــر“ 
للصحفيـــين أثنـــاء تأديتهـــم واجبهـــم 
المهنـــي، معتبـــراً ذلـــك ”جريمـــة حرب“ 
تتطلب تدخلاً دولياً فورياً لحماية حرية 
التعبير والإعلام في مناطق النزاع. وأكد 
أن الســـلطات اللبنانيـــة ســـلمت جميع 
المعلومات المتاحة إلى المنســـقة الخاصة 
للأمم المتحدة فـــي لبنان جينين هينيس 
الاتحاد  ســـفير  وستلتقي  بلاســـخارت، 
الأوروبـــي في بيروت خلال الأيام المقبلة 

لشرح التفاصيل.
وأســـفرت الغارة الإســـرائيلية التي 
وقعـــت الســـبت فـــي جنوب لبنـــان عن 
مقتل ثلاثة صحفيين، هم علي شـــعيب، 
مراســـل قنـــاة ”المنـــار“ التابعـــة لحزب 
الله، وفاطمـــة فتوني وشـــقيقها محمد 
فتوني، وهما من قناة ”الميادين“. وأكدت 
وســـائل الإعلام المعنية أن الثلاثة كانوا 
يغطـــون الأحـــداث فـــي المنطقـــة عندما

 استُهدفوا.
من جانبه، أكد الجيش الإســـرائيلي 
مقتل علي شعيب، مدعياً أنه كان عضواً 

التابعة لحزب الله  في قوة ”الرضـــوان“ 
ضد الجنود  ومتهماً إياه بـ“التحريض“ 
والمدنيين الإســـرائيليين، دون تقديم أدلة 

علنية على ذلك.
أمـــا القتيـــلان الآخـــران فلـــم يعلق 

عليهما الجيش الإسرائيلي رسمياً.
وتأتـــي هـــذه الشـــكوى في ســـياق 
تصعيد عســـكري مســـتمر على الحدود 
الإســـرائيلية، حيـــث يتهم  اللبنانيـــة – 
لبنان إســـرائيل بانتهاك سيادته بشكل 
متكرر من خلال غارات جوية تســـتهدف 

مدنيين وصحفيين ومنشآت مدنية.

وشدد رئيس الوزراء اللبناني نواف 
سلام في تصريحات سابقة على ضرورة 
تقديم الشـــكوى فورا ”لحماية الســـيادة 

اللبنانية ووقف العدوان“.
من جهتـــه، أدان الرئيـــس اللبناني 
جوزيف عون ”الانتهاك الصارخ للقانون 
الدولي“، مؤكدا أن الصحفيين ”مدنيون 
يؤدون واجبهم المهني“ ويجب حمايتهم 

بموجب اتفاقيات جنيف.
وتُعد هذه الشكوى اللبنانية الأحدث 
في سلســـلة تحركات دبلوماسية تهدف 
إلى تدويل قضية اســـتهداف الصحفيين 
في المنطقة، وسط دعوات دولية متزايدة 
من منظمات مثل لجنة حماية الصحفيين 
للتحقيـــق فـــي ”النمـــط المقلـــق“ لهـــذه 
الهجمات منذ عام 2023 في كل من لبنان 

وقطاع غزة.
ويُنتظـــر أن يناقـــش مجلـــس الأمن 
الدولي الشكوى في جلسة محتملة خلال 
الأســـابيع المقبلة، في وقت يتواصل فيه 
التوتر على الجبهة الجنوبية رغم جهود 

الوساطة الدولية.

 الربــاط - أعلن وزير الشباب والثقافة 
والتواصل المغربي محمد مهدي بنسعيد 
عن تفعيـــل آلية قانونيـــة جديدة تمنح 
الصحافـــة الرقميـــة والمكتوبـــة حقوقاً 
مادية ملموســـة مقابل إعادة اســـتخدام 
مقالاتهـــا وصورها وتحقيقاتها من قبل 

جهات أخرى.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مساعي 
الســـلطات المغربيـــة لحمايـــة المحتوى 
الإعلامي الوطني من الاستغلال المجاني 
الذي تمارســـه المنصات الرقمية الكبرى 

ومحركات البحث العالمية.
وأكد الوزير في تصريحات رســـمية 
جهـــدا  تبـــذل  المغربيـــة  الصحافـــة  أن 
فكريـــا وماديـــا كبيرا في إنتـــاج الخبر 
والتحقيقـــات والصور، وأنـــه ”من غير 
المقبـــول أن يتم اســـتغلال هذا المحتوى 
مـــن قبل منصـــات كبرى أو مؤسســـات 
أخـــرى دون مقابل مادي يعود للناشـــر 
الأصلـــي أو الصحفي نفســـه“. ووصف 
الآلية بأنها ليســـت مجرد تنظيم إداري، 

ستسمح  بل ”دعامة اقتصادية حقيقية“ 
للمقـــاولات الصحفيـــة بتحقيـــق موارد 
ماليـــة إضافيـــة تضمـــن اســـتقلاليتها 
واســـتمراريتها، خاصـــة في ظـــل أزمة 
تراجـــع القـــراءة الورقيـــة وانخفـــاض 

مداخيل الإعلانات التقليدية.
وتعتمـــد هـــذه الآليـــة علـــى فرض 
رســـوم على أجهـــزة النســـخ والطباعة 
(مثـــل الطابعـــات والنســـاخات) عنـــد 
اســـتيرادها أو بيعهـــا داخـــل المغرب، 
بالإضافة إلى رســـوم على إعادة نشـــر 
أو نســـخ المحتوى الصحفـــي لأغراض 
تجاريـــة أو مهنيـــة. ويتـــم جمـــع هذه 
الرسوم ثم توزيعها لاحقاً على أصحاب 
الحقـــوق، أي الصحفيـــين والناشـــرين 

والمؤلفين.
وأوضـــح بنســـعيد أن الـــورش يتم 
بالتنســـيق الوثيق مع ”المكتب المغربي 
لحقـــوق المؤلـــف والحقوق المجـــاورة“ 
و“المكتبة الوطنية“، بهدف تحويل مفهوم 
الملكية الفكرية من فكرة نظرية إلى عائد 

مادي ملموس يدعم تطوير غرف الأخبار 
ويحسن الوضع الاجتماعي للعاملين في 

القطاع.
ويرى خبراء الإعـــلام في الرباط أن 
هذه الخطوة تندرج ضمن توجه سيادي 
مغربي يتماشى مع التجارب الأوروبية 
في مجـــال ”الحقوق المجاورة“. فالمغرب 
يســـعى من خلالها إلى تمكين الناشرين 
التفاوض  مـــن  المغاربـــة  والصحفيـــين 
بقوة القانون مع عمالقـــة التكنولوجيا 
مثل غوغل وميتـــا، اللذين يعتمدان في 
جزء كبيـــر من جاذبيتهمـــا على عرض 
مقتطفات مـــن المقـــالات الصحفية دون 
دفـــع أي تعويضـــات للجهـــات المنتجة 

الأصلية.
وبـــدلاً مـــن الاعتماد فقـــط على عدد 
الآلية  ســـتتيح  والإعلانـــات،  النقـــرات 
الجديـــدة تدفقـــات ماليـــة منتظمـــة من 
خـــلال هـــذه الرســـوم، مما يســـاعد في 
تمييـــز الصحافة المهنيـــة الرصينة عن 
”المواقـــع الطفيليـــة“ التي تعتمـــد كلياً 
على النســـخ واللصـــق دون إضافة أي 

قيمة.
وأكد مصـــدر من ”النقابـــة الوطنية 
للصحافة المغربية“ أن تفعيل هذه الآلية 
يمثـــل ”إنصافـــا تاريخيـــا“ للصحفيين 
والمقـــاولات الصغرى والمتوســـطة التي 
كانت تعاني يومياً من سرقة محتواها. 
وأضـــاف المصـــدر أنها ”ستســـاهم في 
تجفيـــف منابـــع الأخبـــار الزائفـــة، لأن 
المؤسســـات التي تســـتثمر في الجودة 
والتحقيقات ستحصل على مكافأة مالية 
مقابـــل عملها، مما يشـــجع على العودة 
إلى الصحافة الاستقصائية والتحليلية 

العميقة“.
وتشـــمل التفاصيل العمليـــة للآلية 
تخصيـــص غـــلاف مالي يقـــارب ثلاثة 
مليـــون   30 (حوالـــي  ســـنتيم  ملاييـــر 
درهـــم) لفائدة الصحفيين والمؤسســـات 
الصحفية، مع توزيع نســـبي يصل إلى 
70 في المئة للصحفيين أنفسهم مقابل 30 
في المئة للمقاولات الصحفية. ويُشـــترط 

أن يكـــون المقـــال ذا طابـــع إبداعـــي أو 
تحليلي أو تفســـيري، وليس مجرد خبر 

عادي.
ونظمت الوزارة لقاء تواصليا كبيرا 
مع قطـــاع الصحافة الجمعة في الرباط، 
لشـــرح كيفيـــة الانخـــراط فـــي المنصة 
الرقميـــة الجديدة الخاصـــة بالتصريح 

بالمقالات والحصول على الحقوق.

ومـــن المتوقع أن تســـاهم هذه الآلية 
فـــي خلـــق ســـيولة ماليـــة تدعـــم دفع 
الرواتـــب وتطوير غـــرف الأخبار، وفي 
تقنين الســـوق الرقمي مـــن خلال وضع 
معايير واضحة تميز بين المواقع المهنية 
الملتزمة بالأخلاقيـــات والمعايير المهنية 
وبين تلك التي تعتمد على النســـخ غير 

المصرح به.
ومـــع دخول الـــورش حيـــز التنفيذ 
الفعلي، يتوقع مراقبون أن يشهد المشهد 
الإعلامـــي المغربـــي مرحلـــة جديدة من 
”السيادة الرقمية“ تعيد الاعتبار للمنتج 
الثقافـــي والإخبـــاري المحلـــي، وتكرس 
نموذجاً اقتصادياً مستداماً يعتمد على 

الجودة والاستحقاق القانوني.

ميديا 
أونلاين

 بيــروت - اســـتعادت منصـــة ”صوت 
زخمها الإخباري،  بيروت إنترناشونال“ 
وسط التصعيد العسكري المستمر الذي 
يعصف بلبنان، في خطوة تعكس إعادة 
تموضع إستراتيجي يركز على التغطية 
الميدانية الســـريعة والرقمية، بعيدا عن 
المكلفة  التقليدية  التلفزيونية  الإنتاجات 

التي ميزت بداياتها.
وتأسســـت المنصة كوسيلة إعلامية 
إلكترونيـــة تهتم بالشـــؤون السياســـية 
والأمنية والاقتصادية في لبنان والمنطقة. 
واشتهرت في الســـنوات الأولى بإنتاج 
برامج حوارية واسعة واستقطاب وجوه 
إعلامية بـــارزة. وتُعتبر مرتبطة ارتباطا 
وثيقـــا برجـــل الأعمال بهـــاء الحريري، 
الابـــن الأكبـــر للرئيـــس الراحـــل رفيق 
الحريري، الـــذي يُعد الممول الرئيســـي 
لها وفـــق مصادر إعلاميـــة متعددة، في 
حين يتولى مستشاره الإعلامي السابق 

جيري ماهر دورا إداريا بارزا.

غيـــر أن المنصة واجهـــت أزمة مالية 
حادة أدت إلى تقليص كبير في نشاطها، 
مع توقف العديد من البرامج وتســـريح 
جـــزء مـــن الفريق، فـــي ســـياق الأزمات 

المتعـــددة التـــي ضربـــت قطـــاع الإعلام 
اللبناني برمته.

اليوم، يبدو أن العودة تأتي مدفوعة 
بحاجة ملحة لمواكبة التطورات الميدانية 
فـــي ظل الحرب الدائـــرة. ويركز التوجه 
الجديـــد علـــى ”الإعـــلام الرشـــيق“، مع 
الاعتماد على شـــبكة مراسلين ميدانيين 
ينقلـــون الأحداث من مختلـــف المناطق، 
خاصـــة نقـــاط التوتـــر فـــي الجنـــوب 

والضاحية الجنوبية لبيروت.
وفـــي ظل الاســـتقطاب الحـــاد الذي 
تتجاوز  العســـكري،  التصعيد  يفرضـــه 
عـــودة ”صوت بيـــروت إنترناشـــونال“  
إلى المشهد الإعلامي مجرد الاستمرارية 
التقنيـــة لتتحول إلـــى محاولة صريحة 
في  لترميم ”الجبهة الإعلامية الداخلية“ 
مواجهة الرواية التـــي يروج لها محور 

حزب الله وإيران.
وتسعى المنصة عبر حلتها الجديدة 
إلى كســـر أحادية الخطاب الميداني، من 
خلال تقديم قراءة مغايرة للأحداث تركز 
علـــى مفهوم ســـيادة الدولـــة وحصرية 
القرار الأمني بيد المؤسســـات الشرعية، 
معتبـــرة أن معركـــة الوعـــي الرقمـــي لا 
تقل أهمية عن المواجهـــات الميدانية في 

تحديد مستقبل لبنان السياسي.
وتعمـــل المنصـــة فـــي هذا الســـياق 
إعلاميـــة تهـــدف إلى  كــــ“رأس حربـــة“ 
تفكيك ســـردية ”وحدة الساحات“، حيث 
تركـــز تغطيتها المكثفة على تبيان الكلفة 
الباهظـــة التـــي يتكبدها لبنـــان نتيجة 
الارتبـــاط بالأجندات الإقليمية الإيرانية. 
وبـــدلاً من الاكتفاء بنقـــل الخبر الجاف، 
تتبنى المنصة نهجـــاً تحليلياً يربط بين 

الانهيـــار المعيشـــي والقرار العســـكري 
الأحادي، ما يخلق مساحة إعلامية بديلة 
تخاطـــب اللبنانيـــين الرافضين لتحويل 
بلادهم إلى ساحة بريد إقليمية، وتمنح 
صوتـــاً للقوى الســـيادية التـــي تطالب 
بفك الارتباط مع طهران كشـــرط أساسي 

لاستعادة الاستقرار.
وأكد بهاء الحريري ســـابقا أن ”أبرز 
المخـــاوف المهيمنة في لبنـــان هي إيران 
ومنظمتها الإرهابية العميلة حزب الله“، 
معتبراً أن هذا النفوذ يشـــكل عقبة أمام 

بناء دولة قوية ومستقلة.
ويؤكد مراقبون أن ”إعادة التموضع“ 
هذه تمنح المنصة القـــدرة على مخاطبة 
القاعـــدة الشـــعبية العابـــرة للطوائـــف 
والتي تبحث عن بديل إخباري لا يخضع 
لترهيـــب الســـلاح، ما يعـــزز حضورها 
كمنصة سيادية تسعى لاستقطاب الرأي 
العام اللبناني والمغترب حول مشـــروع 

الدولة اللبنانية الواحدة.
وتعتمد المنصة بشـــكل أساسي على 
والبث  الاجتماعـــي  التواصل  منصـــات 
المباشـــر عبـــر الإنترنت لضمـــان تدفق 
إخبـــاري مســـتمر يصل إلـــى الجمهور 
اللبنانـــي فـــي الداخـــل والمغتربـــين في 

الخارج.
وتعكـــس التغريـــدات والمنشـــورات 
الأخيرة للمنصة هذا التوجه الصدامي، 
إكـــس  منصـــة  توظيـــف  يتـــم  حيـــث 
ومنصـــات التواصـــل الأخرى في نشـــر 
محتـــوى تفاعلي يســـلط الضـــوء على 
تداعيـــات التدخـــل الإيراني في الشـــأن 
اللبنانـــي، مـــع التركيز على اســـتعادة 
الهويـــة اللبنانيـــة بعيداً عـــن صراعات 

المحاور.
وفي تصريح لمصدر مســـؤول داخل 
المنصـــة، أكد أن ”الهدف الأساســـي الآن 
هو تأمـــين تدفق إخبـــاري لا ينقطع. لم 
تعد المنصة تبحث عن البرامج الحوارية 
الطويلـــة فـــي أســـتوديوهات فخمة، بل 
تحولـــت إلى غرفة عمليـــات رقمية تركز 

علـــى الخبر الميداني الســـريع والتحقق 
منـــه فـــي الظـــروف الأمنيـــة المعقدة“. 
وأضاف المصدر أن هذا التحول فرضته 
طبيعـــة النـــزاع الحالي، حيـــث يبحث 
المشاهد عن معلومات دقيقة وفورية أكثر 

من التحليلات المطولة.
ويرى مراقبـــون إعلاميون أن إعادة 
التموضـــع هـــذه تأتي في ســـياق حرب 
إعلاميـــة موازية للعمليات العســـكرية. 
فبينمـــا تكثر الروايـــات المتناقضة على 
وسائل التواصل، تحاول المنصة الحفاظ 

علـــى حضور ”ســـيادي“ يعكـــس وجهة 
نظر تؤكد على اســـتعادة ســـلطة الدولة 

اللبنانية وتطبيق القرارات الدولية.
ومن الأمثلة على ذلك تغطيتها المكثفة 
لتصريحات شـــخصيات سياسية تنادي 
بتعزيـــز دور الجيش والقوى الأمنية في 
مختلف المناطق، مع التركيز على قضايا 
مثل النزوح والأزمات الإنسانية الناجمة 

عن التصعيد.
ونقلـــت المنصة تصريحـــات للنائبة 
غـــادة أيـــوب التـــي أكـــدت أن ”إقفـــال 

السفارة الإيرانية أصبح ضرورة وطنية 
لاســـتعادة الدولة“، معتبـــرة أن لبنان لا 
يمكن أن يبقى ســـاحة لمشاريع خارجية. 
وشـــددت أيـــوب علـــى أن ”لا دولـــة مع 
دويلة، ولا ســـيادة مع ســـلاح إيراني“، 
مطالبـــة بترحيل الســـفير الإيراني بعد 
التغطيات  وتعكـــس  اعتمـــاده.  ســـحب 
التوجـــه العـــام للمنصـــة فـــي الحفاظ 
علـــى خط تحريـــري يركز علـــى ”الدولة 
والســـيادة“ وسط الاستقطاب السياسي 

الحاد.

المنصة تهدف إلى تفكيك 

سردية {وحدة الساحات}، 

حيث تركز تغطيتها على 

تبيان الكلفة الباهظة التي 

يتكبدها لبنان 

آلية مغربية تمنح الصحافة حقوقا مالية 

مقابل نسخ محتواها

محاولات لرتق السيادة

إعادة تفعيل {صوت بيروت} لتعزيز الجبهة السيادية 

في مواجهة نفوذ المحور
وسائل الإعلام اللبنانية تخوض حربا موازية وسط السرديات المتناقضة

انتقلت منصة ”صوت بيروت إنترناشــــــونال“ إلى إستراتيجية متنوعة تجمع 
ــــــة والتقارير الميدانية المصورة عبر  بين الخبر العاجل والتحليلات المقتضب
الهواتف الذكية. ويســــــاهم هذا النهج في الوصول إلى جمهور واســــــع من 
ــــــين اللبنانيين الذين يعتمدون على وســــــائل التواصل لمتابعة أوضاع  المغترب

أسرهم ووطنهم.
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بناء صحافة وطنية قوية

لبنان يشكو إسرائيل 

إلى مجلس الأمن بسبب 

قتل الصحفيين

الصحافة المغربية تبذل 

جهدا فكريا وماديا كبيرا 

في إنتاج الخبر والتحقيقات 

والصور

F

محمد مهدي بنسعيد

لبنان لن يقبل بأن 

يصبح استهداف 

الصحفيين أمرا روتينيا

بول مرقص



يعلمنا التاريخ أنه عندما تقترب 
قوة صاعدة من قوة قائمة يمكن أن 
يحدث تصادم إذا لم تتفاهم تلك القوى 
وتتقاسم النفوذ بينها بدلاً من الصدام 

الحتمي. مثلما حدث عندما صعدت 
ألمانيا لتتجاوز بريطانيا فاندلعت 

الحرب العالمية الأولى، وعندما صعدت 
ألمانيا واليابان وتحالفتا ضد أوروبا 

وأميركا فاندلعت الحرب العالمية الثانية، 
وعندما أراد الاتحاد السوفيتي الاقتراب 
من أميركا نشبت الحرب الباردة. واليوم 

تقترب الصين من الولايات المتحدة، 
وتطمح إلى أن تتخطاها اقتصادياً 

بحلول عام 2030، خصوصاً مع فائض 
تجاري لدى الصين يتجاوز تريليون 

دولار، في مقابل عجز تجاري أميركي 
يزيد على تريليون دولار. وهذا يمثل 
أزمة وجودية للولايات المتحدة التي 

تخشى فقدان هيمنتها ومكانتها لصالح 
الصين، ما جعل ترامب يعكس النظرية 

التقليدية ”من يسيطر على النفط يسيطر 
على العالم“ إلى ”من يسيطر على العالم 

يسيطر على النفط والثروات“.
إذاً، هدف حرب إيران هو تأخير 

تحقيق الصين هدفها في تجاوز 
الولايات المتحدة أو مقارعتها. فالولايات 

المتحدة تسعى إلى خنق طريق الحرير 
الذي يمثل نقطة مفصلية في تفوق 

الصين، لذلك تريد السيطرة على ممرات 
الطاقة التي تغذي الصناعات الصينية، 
وهي عصب الاقتصاد الصيني والعالمي 

حتى باتت الصين تُسمى ”مصنع 
العالم“. تستورد الصين نحو 70 في 

المئة من احتياجاتها النفطية، بما 
يصل إلى 11.99 مليون برميل يومياً 

في أوائل 2026، وتتصدر روسيا قائمة 
الموردين بـ2.7 مليون برميل يومياً، تليها 

السعودية بـ1.6 مليون برميل يومياً، 
مع توسع الصين في استيراد النفط من 

إيران. وتستهلك الصين 16.37 مليون 
برميل يومياً، ما يمثل 15.96 في المئة 
من الاستهلاك العالمي، وتستورد 2.6 

مليون برميل يومياً من النفط الخاضع 
للعقوبات، إضافة إلى 43 مليون برميل 

شهرياً من طهران في 2025، ولديها 
احتياطيات تقدر بنحو 1.4 مليار برميل، 

تكفي لتغطية احتياجاتها لعدة أشهر 
في حال توقف الإمداد.

أميركا لن تتخلى في هذه الحرب 
مع إيران عن السيطرة على مضيق 

هرمز، وإن كانت هذه الحرب في 
جوهرها بين أميركا والصين. فهي لا 

تريد خسارة السيطرة على مضيق 
هرمز في منطقة تضم أكثر من 60 في 

المئة من احتياطيات الطاقة، كما خسرت 
بريطانيا السيطرة على قناة السويس 
عام 1956 بعد تأميم جمال عبد الناصر 

للقناة وفقدانها 44 في المئة من أسهمها. 

الإمبراطورية البريطانية التي سادت 
بين 1815 و1914 فقدت بذلك إحدى ركائز 
قوتها العالمية،. بل إن إيلون ماسك غرّد 
بأن هرمز هو الممر الوحيد الذي يمثل 

عصب التكنولوجيا والطاقة عالية النقاء 
المتمثلة في الغاز المسال.

أحكمت البرتغال سيطرتها على 
مضيق هرمز الاستراتيجي منذ عام 

1515، وحولت المضيق إلى قاعدة تجارية 
وعسكرية، وسيطرت على جزيرة قشم 
وبندر عباس. وفشلت الدولة الصفوية 

في استعادة المضيق لأكثر من قرن، حتى 
تحالف الشاه عباس الأول مع الإنجليز 

عام 1622 لطرد البرتغاليين.
تسعى أميركا إلى استباق تحول 

الصين إلى قوة موازية لها عبر القضاء 
على إيران كذراع للصين وروسيا، 

مستبقةً زيارة ترامب إلى الصين التي 
أجّلها شهراً بعدما كانت مقررة في 29 
مارس 2026. خصوصاً بعد تمكنه من 
هندسة ممر زنغزور لنقل الطاقة من 

أذربيجان إلى تركيا عبر إقليم نخجوان 
مروراً بمحافظة سيونيك الأرمينية بطول 
43 كلم، والذي حظي بزخم إثر اتفاقيات 

2025 لتعزيز التجارة وخطوط الطاقة. 
هذا الممر يشكل حلقة وصل بين العالم 

التركي وآسيا الوسطى، ويقلل الاعتماد 
على الطرق الإيرانية – الصينية، مع 

إبعاد التدخل الروسي المتورط في حرب 
أوكرانيا، بعدما كانت روسيا سابقاً 

تتولى الوساطة بين أذربيجان وأرمينيا.

سُمي الطريق بـ“طريق ترامب 
للسلام والازدهار الدولي“، مع إمكانية 

إدارته بضمانات دولية. وقد تغير 
موقف أرمينيا من المعارضة الشديدة 
إلى القبول في إطار الاتفاق الجديد، 

فيما عارضت إيران المشروع بشدة 
خشية خسارة نفوذها الجيوسياسي 
وتغيير موازين القوى على حدودها 
وتقليص دورها كممر عبور رئيسي. 

تحولت المنطقة من بؤرة نزاع إلى 
إحياء مسارات التجارة بين الشرق 

والغرب، لكن تحت الرعاية الأميركية، 
بعدما خرجت من الرعاية الصينية 

أو الروسية، إذ كانت آسيا الوسطى 
مجالاً حيوياً لروسيا، لكن بسبب 

تورطها في حرب أوكرانيا فقدت هذا 
المجال.

ووفق مبدأ مونرو لعام 1823، 
الذي أعلنت الولايات المتحدة عن 

تبنيه في عقيدتها الأمنية الجديدة في 
نوفمبر 2025، وهو مبدأ يركز على منع 

الاستعمار الأوروبي في نصف الكرة 
الغربي وتجنب التدخل في شؤون 

أوروبا، أصبح اليوم موجهاً لمنع الصين 
من التدخل في نصف الكرة الغربي. 

وهو ما جعل ترامب يسيطر على مضيق 
بنما، ويخرج الصين منه، ويغزو فنزويلا 
ويغير نظامها. لكن وفق هذا المبدأ، تترك 

الولايات المتحدة مضيق ملقا للصين، 
وكذلك تايوان، وأيضاً تتنازل لروسيا 

عن المناطق التي سيطرت عليها في شرق 
أوكرانيا، مما يفسر عدم تدخل الصين 

وروسيا في حرب أميركا مع إيران.
تبعات هذه الحرب على دول الخليج 

التي اعتمدت لعقود على استراتيجية 
الأمن عبر ردع القواعد الأميركية من 

أي تهديد، تكشف حدود هذه المعادلة. 
فبسبب موقع دول الخليج في إمداد 

الأسواق العالمية بالطاقة أصبح أمنها 
مرتبطاً بالأمن العالمي. الحرب الإيرانية 

أظهرت أن الحماية الأميركية لم تعد 
فاعلة في توفير الغطاء العسكري، 

خصوصاً وأن الردع لم يعد يعتمد على 
التفوق التكنولوجي فقط، بل أيضاً على 

منظومات دفاعية مرنة قليلة التكلفة 
تتطلب تعاوناً إقليمياً خارج الولايات 

المتحدة. كما في اتفاق السعودية وعدد 
من دول الخليج مع أوكرانيا التي نجحت 

في صناعة مسيرات منخفضة التكلفة 
لمواجهة المسيرات الانتحارية.

إلى جانب تنويع مصادر تصدير 
الطاقة، تتجاوز دول الخليج مضيق هرمز 

عبر العمق الجغرافي السعودي، على 
غرار خط الشرق – الغرب ”بترولاين“ الذي 

استبقت السعودية به هذه التهديدات 
منذ الحرب العراقية – الإيرانية عام 1980، 

وينقل نحو 7 ملايين برميل إلى ينبع. 
ويمكن ربط جميع دول الخليج والعراق 
بالأراضي السعودية عبر أنابيب وصولاً 
إلى الساحل الغربي على البحر الأحمر.

رغم أن الأمن الخليجي لم يعد شأنا 
إقليميا فقط، بل جزءا من مشهد دولي 
تتنافس فيه قوى كبرى مثل الولايات 

المتحدة والصين والهند واليابان 
وأوروبا، فإن دول الخليج تحولت إلى 

مساحة توازنات مركبة تلتقي فيها 
مصالحها مع مصالح الدول الكبرى. 

ومع استمرار الولايات المتحدة كركيزة 
أمنية بسبب تفوقها العسكري والتقني 

وشبكاتها اللوجستية والعسكرية، توسع 
السعودية وبقية دول الخليج هامش 

الاستقلال الاستراتيجي ضمن منظومة 
مشتركة، بما يؤدي إلى نظام إقليمي أكثر 

استقرارا.
اتجهت السعودية إلى تشكيل تحالف 
رباعي إقليمي يضم باكستان التي تمتلك 

السلاح النووي، والسعودية التي تملك 
النفط والقوة السياسية والدينية، ومصر 
التي تسيطر على قناة السويس، وتركيا 

التي تمتلك صناعة دفاعية متقدمة وهي 
عضو في الناتو. تحالف قادر على التأثير 
في القرار الدولي دون التورط في حروب 

إقليمية.
كعادة السعودية القادرة على تشكيل 

التحالفات، يوصف هذا التحالف بأنه 
سياسي استراتيجي قد يغيّر موازين 
المنطقة، ويتحرك باتجاه واحد لإعادة 

تشكيل الإقليم دون إسرائيل. وتراه 
إسرائيل ليس من أجل التوسط بين 

طهران وواشنطن، بل محاولة لفرض 
نظام إقليمي جديد.

الدول الأربع لا تتحرك بدافع السلام 
فقط، بل بدافع تقليص نفوذ ثلاثة أطراف 

دفعة واحدة: إيران، إسرائيل، وأي تحالف 
يتشكل معها. ولأول مرة يظهر خطاب 

إقليمي غير معلن يؤكد أن طهران خطر، 
لكن إسرائيل أيضاً خطر. وتُقرأ الحرب 

والضربات الإسرائيلية في سوريا ولبنان 
ليس فقط كدفاع عن النفس، بل أيضا 
كجزء من فرض واقع إسرائيلي جديد 

بالقوة.
هذا ما وحّد الأطراف الأربعة، لأن 

إسرائيل تقرأ المشهد من منظور عسكري، 
وبذلك تواجه ليس فقط العزلة، بل أخطر 

من ذلك: تآكل البيئة السياسية حولها، 
مهما كان دعم الولايات المتحدة واللوبي 
الصهيوني لها، خصوصاً بعدما أصبح 

التطبيع مع السعودية أبعد ما يكون.
يتحرك الإقليم كله نحو صيغة جديدة 

لا تشارك فيها إسرائيل، رغم محاولات 
الاتفاقيات الإبراهيمية التي ضمت بعض 

الدول العربية، لكن إسرائيل تخرج 
تدريجياً من معادلة المنطقة.

وكما نجحت السعودية في مارس 
2023 في توقيع اتفاق تهدئة مع إيران 

برعاية بكين، وكان بمثابة زلزال سياسي 
في واشنطن، إذ دخلت الصين منطقة 
تراها الولايات المتحدة حكراً لها، فقد 
أوقفت السعودية حينها لعبة القوى 
الكبرى على الصراع بين السعودية 

وإيران. واليوم أيضاً أدخلت السعودية 
التنين الصيني من خلال مبادرة لإدارة 
الأزمة حتى لا يصبح القرار في الشرق 

الأوسط أميركيا فقط.
تدخلت الصين لأن ما يجري ليس 

مجرد حرب نفوذ، بل تهديد مباشر 
لمصالحها. وكما تهدد الولايات المتحدة 

بخنق الصين عبر التحكم في ممرات 
الطاقة والتجارة وتهديد سلاسل 

التوريد، فإن الصين تملك اقتصادا قاتلا 
قادرا على خنق الصناعات الأميركية 

بفضل هيمنتها على 80 – 90 في المئة من 
المعادن النادرة. وحتى الآن لم يعد العالم 

أحادي القطب، وإن لم يستقر بعد على 
نظام جديد، لكن ملامحه باتت واضحة.

بعد انتهاء الحرب، سيقود هذا 
الرباعي ضغطا دوليا وإقليميا واسعا 

لحل القضية الفلسطينية، وستجد 
إسرائيل أن الخطر الحقيقي ليس 
صواريخ إيران، بل هذا التحالف 

الرباعي الإقليمي الذي تشكّل ضدها.

د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب
أستاذ الجغرافيا السياسية 
والاقتصادية بجامعة أم القرى سابقاوالاقتصادية بجامعة أم القرى سابقا
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ضها بيانات حسن نوايا
ّ
البذرة التي فاتها موعد النيتروجين لا تعو

إغلاق هرمز… بداية 

أزمة غذاء عالمية

منذ 28 شباط – فبراير 2026، 
توقّف عبر مضيق هرمز ما يقارب 

عشرين مليون برميل نفط يومياً. هذا 
الرقم تصدّر العناوين، وحرّك الأسواق، 

وأشعل أزمة سياسية بين واشنطن 
وحلفائها الأوروبيين. غير أن خلف 

ستار النفط، تتشكّل أزمة أخرى أبطأ في 
الظهور وأعمق في الأثر: أزمة أسمدة 
عالمية تهدّد موسم الزراعة في نصف 
الكرة الشمالي، وتضع الأمن الغذائي 

لمئات الملايين في أفريقيا وجنوب آسيا 
وأميركا اللاتينية على حافة الانهيار.
ثلث الأسمدة المتداولة بحرياً في 

العالم يعبر مضيق هرمز. منطقة 
الخليج تنتج وحدها 46 في المئة 

من إمدادات اليوريا العالمية، وهي 
المادة الأساسية في تغذية المحاصيل 

بالنيتروجين. المزارع يمكنه أن 
يتخطى موسماً كاملاً من دون إضافة 
البوتاسيوم أو الفوسفات، لكن غياب 

النيتروجين يعني خسارة مباشرة 
في المحصول. شركة قطر للأسمدة، 
أكبر مورّد يوريا في العالم، أعلنت 

القوة القاهرة، وأوقفت شحناتها بعد 
الضربات الإيرانية على منشآت رأس 

لفان. أسعار اليوريا في الخليج قفزت 
بنسبة تقارب 40 في المئة، فيما تجاوز 
سعر الطن في موانئ الولايات المتحدة 

700 دولار، بعد أن كان في حدود 400 
دولار قبل الحرب.

كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية 
والزراعة، ماكسيمو توريرو، وصف 

الأزمة بأنها واحدة من أشد الصدمات 
التي تعرضت لها سلاسل السلع 

العالمية في السنوات الأخيرة. التوقيت 
هو الأخطر، فموسم الزراعة الربيعي 
بدأ، والمزارعون الذين يعتمدون على 

واردات الأسمدة من المنطقة يواجهون 
نقصاً فعلياً في المادة الأولية للإنتاج 

الزراعي، في لحظة لا تحتمل التأخير. 
إثيوبيا تستورد كامل احتياجاتها 

من أسمدة النيتروجين عبر خط إمداد 
واحد يمر من هرمز، والبرازيل، التي 

تنتج 60 في المئة من صادرات فول 
الصويا العالمية، تعتمد على الاستيراد 
في معظم أسمدتها، ونصف وارداتها 

يعبر المضيق ذاته. توريرو حذّر من أن 
استمرار الأزمة ثلاثة أشهر سيؤثر في 

قرارات الزراعة لعام 2026 وما بعده، 
وأن الدول الأكثر هشاشة في جنوب 
آسيا وشرق أفريقيا ستكون أول من 

يدفع الثمن.
المفارقة أن الأسمدة، رغم أهميتها 

الوجودية للأمن الغذائي، تُعامل 
في أوقات الأزمات كسلعة ثانوية. 

الاحتياطيات الاستراتيجية الدولية 
تغطي النفط ولا تشمل الأسمدة. دول 

مجموعة السبع تحتفظ بمخزونات 
نفطية ضخمة ولا تملك ما يقابلها 

من مخزون للأسمدة. وربّان السفينة 
الذي يغامر بعبور المضيق تحت تهديد 

المسيّرات سيفضّل حمل النفط على حمل 
اليوريا، لأن قيمة الشحنة أعلى والعائد 

يبرر المخاطرة. هكذا يصبح الغذاء 
العالمي في ذيل قائمة الأولويات، في 

اللحظة التي يحتاج فيها إلى أن يكون 
في صدارتها. الإمارات تعاملت مع هذا 
النوع من الهشاشة قبل أن يتحول إلى 
أزمة، فمنذ عام 2016 بنت بنية غذائية 
احتياطية خارج نطاق هرمز بالكامل: 

صوامع حبوب في الفجيرة على ساحل 
خليج عمان، واحتياطيات استراتيجية 

تغطي ما بين أربعة وستة أشهر لخمس 

عشرة سلعة أساسية، وموانئ بديلة 
على ساحلها الشرقي، وشبكة طيران 

فعّلتها لنقل الأدوية والمواد القابلة 
للتلف. بعد خمسة أسابيع من إغلاق 
المضيق، رفوف المتاجر في الإمارات 
ممتلئة، فيما فرضت دول في آسيا 

حصص تقنين على الوقود، وأغلقت 
مدارسها لتقليل استهلاك الطاقة.

وفي مشهد يعكس حسابات مرتبكة، 
رفضت الدول الأوروبية الكبرى المشاركة 

في تأمين الممر البحري حين طلبت 
واشنطن ذلك في منتصف مارس. 

وزير الدفاع الألماني قالها صراحة: 
”هذه حرب لم نبدأها“. إسبانيا منعت 

الطائرات الأميركية من استخدام 
أجوائها وقواعدها، وإيطاليا أغلقت 

منشآتها في صقلية. الموقف الأوروبي 
بدا واضحاً: رفض الانجرار إلى صراع 

أطلقته واشنطن من دون تنسيق مع 
حلفائها. غير أن هذا الرفض تحوّل 

سريعاً إلى كلفة مباشرة، فأسعار 
الغاز في أوروبا ارتفعت 70 في المئة 

خلال شهر واحد، والنفط 60 في المئة، 
ومفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن 

اعترف بأن الأسعار لن تعود إلى 
مستوياتها الطبيعية حتى لو أُعلن 

السلام غداً. فاتورة الوقود الأحفوري 
المستورد ارتفعت 14 مليار يورو خلال 
ثلاثين يوماً فقط، والرئيس التنفيذي 
لشركة شل حذّر من أن نقص الديزل 

ووقود الطائرات سيضرب أوروبا مع 
حلول أبريل.

الحساب الأوروبي بدا قائماً على 
فرضية أن الابتعاد عن الصراع يحمي 

القارة من تبعاته، لكن في اقتصاد 
مترابط يتحول الحياد إلى كلفة. أوروبا 
التي رفضت المشاركة في تأمين المضيق 
وجدت نفسها تدفع ثمن إغلاقه بالكامل: 

ارتفاعا في تكاليف الإنتاج الصناعي، 
وتهديدا بركود تقني في ألمانيا وإيطاليا 
بحلول نهاية العام، وضغوطا تضخمية 

تعيد شبح أزمة 2022 بالتركيبة ذاتها. 
ترامب ردّ بلهجة حادة: ”الجزء الصعب 

انتهى. اذهبوا واحصلوا على نفطكم 
بأنفسكم“، ثم هدّد بالانسحاب من حلف 

الناتو، ووصفه بأنه ”نمر من ورق“، 
وربط تزويد أوروبا بالأسلحة المخصصة 

لأوكرانيا بمشاركتها في تأمين هرمز.
في الثاني من أبريل، جمعت لندن 

نحو أربعين دولة في اجتماع افتراضي، 
خرج ببيان يدعو إلى إعادة فتح المضيق 

”بشكل فوري وغير مشروط“، واحترام 
حرية الملاحة وقانون البحار. أربعون 
دولة تصدر ”دعوة“. الحرس الثوري 

يغلق ممرا دوليا تكفل المادتان 38 و44 
من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 
حق المرور الحر فيه، ويهاجم الناقلات، 

ويزرع الألغام، ويفرض رسوم عبور 
تصل إلى مليوني دولار على كل سفينة، 

ويسمح لنفطه وحده بالمرور إلى الصين، 
والعالم يرد بـ“دعوة“. إيران تتعامل 

مع هرمز كأنه ملكية خاصة، وتستخدم 
الأمن الغذائي العالمي درعا بشريا 

اقتصاديا، والمجتمع الدولي يكتفي بلغة 
لا ترقى حتى إلى مستوى الإنذار.

إغلاق هرمز كشف خللين متوازيين: 
خللا بنيويا في سلاسل الغذاء العالمية 

التي صُمّمت لعالم مستقر وتنهار 
عند أول اختبار جيوسياسي حقيقي، 

وعجزا سياسيا في منظومة دولية 
تملك القانون ولا تملك الإرادة لتطبيقه. 

الحرب قد تنتهي بوقف إطلاق النار، 
لكن أثرها على المحاصيل والأسعار 
سيمتد إلى ما بعد 2026، لأن الأرض 

لا تنتظر الدعوات، والبذرة التي فاتها 
موعد النيتروجين لا تعوّضها بيانات 

حسن نوايا تصدر متأخرة.

من يسيطر على ممرات الطاقة 

يسيطر على القرار السياسي العالمي

تأثير في القرار الدولي دون تورط في حروب إقليمية

التحالف الرباعي بقيادة 

السعودية يعيد رسم موازين 

المنطقة ويؤكد أن النفوذ 

الإقليمي يمكن أن يتشكل 

بعيدا عن إسرائيل وبمعزل عن 

ضغوطها

نوفر رمول
إعلامية تونسية



لا أعتقد أن هناك من المراقبين 
من فوجئ بنتائج التحقيق 

الاستقصائي لإذاعة فرنسا الدولية، 
الذي كشف وجود عدد من المقاتلين 
الأوكرانيين في قواعد بغرب ليبيا 

تابعة لحكومة الوحدة المنتهية 
ولايتها برئاسة المهندس عبد الحميد 

الدبيبة.
في الثالث من آذار – مارس 

الماضي، اتهمت موسكو الأوكرانيين 
وأجهزة المخابرات البريطانية 
بمهاجمة ناقلة النفط الروسية 

”أركتيك ميتاغاز“ قبالة سواحل 
ليبيا. تُعد هذه السفينة، التي كانت 

محمّلة بالغاز الطبيعي المسال في 
طريقها إلى بورسعيد بمصر، جزءًا 

من ”أسطول فانتوم“ الروسي المصمم 
للالتفاف على العقوبات.

أغلب المصادر أكدت أن زوارق 
أوكرانية مسيّرة انطلقت من سواحل 

ليبيا لاستهداف الناقلة الروسية بالقرب 
من المياه الإقليمية المالطية. الأمر جعل 

السفينة، التي كانت تحمل 100 ألف متر 
مكعب من الغاز الطبيعي المسال، تفقد 
قدرتها على الدفع والطاقة، ما أدى إلى 
اندلاع حريق وانفجار، فيما نجا جميع 

أفراد الطاقم الثلاثين.
إصابة ”أركتيك ميتاغاز“ فسحت 

المجال أمام المراقبين لفهم ما يدور 
في مدن الساحل الغربي الليبي، 

التي تدار من قبل أمراء حرب وقادة 
ميليشيات محسوبين على سلطات 

تسعى إلى تكريس تحالفات غير 
قابلة للتفسير إلا باللعب على حبل 

التناقضات، كسبًا للوقت وبحثًا عن 
شرعية دولية مترهلة تضمن إبقاء 
الأوضاع على ما هي عليه لسنوات 

قادمة.

تقرير إذاعة فرنسا الدولية أكد أن 
قوات نظامية أوكرانية كانت بالفعل 

وراء استهداف الناقلة الروسية 
من سواحل غرب ليبيا، ونقل عن 
مصادر من طرابلس أنه تم نشر 

أكثر من 200 ضابط وخبير عسكري 
من الجيش الأوكراني بالاتفاق مع 
حكومة الدبيبة، في قواعد رئيسية 
من بينها أكاديمية القوات الجوية 

بمصراتة، التي توجد بها كذلك قوات 
تركية وإيطالية، بالإضافة إلى القيادة 

الأميركية لأفريقيا (أفريكوم)، في 
هذه المنطقة الشاسعة. ويوجد أيضًا 

مركز استخباراتي بريطاني. كذلك 
يوجد أوكرانيون داخل قاعدة مجهزة 

بالكامل لإطلاق المسيرات الجوية 
والبحرية في مدينة الزاوية، على بعد 
حوالي 50 كم شمال العاصمة، بالقرب 

من مجمع مليتا النفطي، أحد أكبر 
المجمعات النفطية في ليبيا.

ما تسعى إليه سلطات طرابلس 
هو توجيه رسالة مضمونة 

الوصول إلى موسكو، مفادها أن 
وجود القوات الروسية في مناطق 
سيطرة قوات المشير خليفة حفتر 

بشرق ووسط وجنوب البلاد يقابله 
وجود قوات أوكرانية في المنطقة 

الغربية، كتأكيد على صراع النفوذ 
الذي ترغب بعض الأطراف المحلية 

في تكريسه على أرض الواقع، 
ليس خدمة لليبيا وإنما للمصالح 

الشخصية والأسرية والفئوية 
والجهوية المرتبطة بالسلطة 

والثروة، مع استثناء سيادة الدولة 
وكرامة المجتمع من أجنداتها.

في آب – أغسطس الماضي، دعا 
النائب العام الصديق الصور إلى 

فتح تحقيق عاجل وجمع الاستدلالات 
بشأن معلومات وردت من مناطق 

الجنوب، تفيد بحصول بعض 
حركات المعارضة الأفريقية على 

طائرات مسيّرة من منشأ أوكراني، 
وسط شبهات بتورط جهات عسكرية 
ودبلوماسية في تسهيل وصول تلك 
المعدات عبر إحدى الدول الشقيقة. 

وأكد أن مكتب النائب العام يتعامل 
مع هذه المعلومات بجدية بالغة، إذ 
ستشمل التحقيقات تتبع مسارات 
الدعم اللوجستي وتحديد الأطراف 

المتورطة، سواء داخل ليبيا أو 
خارجها، مع الإشارة إلى أنه في حال 

ثبوت صحة هذه المعلومات، ستتم 
إحالة الملف بالكامل إلى المحاكم 

الدولية المختصة، لمقاضاة كل من 

يثبت تورطه في انتهاك القوانين 
الدولية أو تهديد الأمن الإقليمي.

في الشهر ذاته، تمكن مسلحون 
من جهاز ”قوة الردع الخاصة“ من 

إسقاط ثلاث طائرات استطلاع مسيّرة 
أوكرانية الصنع، كانت تحلّق فوق 

قاعدة معيتيقة الجوية، وهو ما 
اعتُبر نقطة تحول في ظل اتساع نذر 
المواجهة في العاصمة طرابلس بين 
الردع والدبيبة. تبين لاحقًا أن تلك 
المسيّرات جرى تهريبها إلى ليبيا 

عبر وسطاء في أذربيجان، في صفقة 
تضمنت ست طائرات، وهو ما اتفق 

مع ما ورد في تقرير نشرته مجلة 
”أجانب“ الجزائرية من معطيات عن 

حصول حكومة الدبيبة على طائرات 
مسيّرة من صنع أوكراني، في إطار 
تعاون تقني غير معلن بين طرابلس 

وكييف. وأوضحت المجلة أنه تم نقل 
بعض هذه الطائرات عبر الأراضي 
الأذرية، بمساعدة خبراء أوكرانيين 

مختصين في تشغيل وصيانة 
الطائرات المسيّرة، دون أن يصدر أي 

إعلان رسمي بشأن هذا التعاون.
المسألة تتخذ أبعادًا خطيرة، 

لاسيما بعد إصابة ناقلة النفط 
الروسية قبالة السواحل الليبية، 

حيث تضع البلاد على كف عفريت 
بتحويلها إلى ساحة لتصفية 

الحسابات الإقليمية والدولية، 
وخاصة إذا تعلق الأمر بحركة 

الملاحة في البحر الأبيض المتوسط 
وما قد تواجهه من مخاطر، في ظل 

حرص واضح من كييف على إلحاق 
الأذى بالروس في الداخل الليبي 

ولو من خلال دعم الميليشيات 
والجماعات الإرهابية والانفصالية، 

كما جرى ويجري في مالي وبوركينا 
فاسو والنيجر وتشاد وغيرها من 

الدول.
بعد 30 يومًا من استهداف 

”أركتيك ميتاغاز“، قالت مصلحة 

الموانئ والنقل البحري الليبية إن 
ناقلة الغاز الروسية التي تحمل على 
متنها أطنانًا من المحروقات أصبحت 
خارج السيطرة في عرض البحر، بعد 
فشل جهود عملية في جرها والتحكم 
فيها. وحذّرت السلطات من أن الناقلة 

باتت تشكل خطرًا على الملاحة 
البحرية، داعية جميع السفن إلى 

الابتعاد عن موقعها لمسافة لا تقل عن 
10 أميال بحرية، مع الالتزام بأقصى 

درجات الحذر، والإبلاغ الفوري عن أي 
تطورات، خصوصًا في حال حدوث 

تسربات أو انبعاثات غازية.
في ظل هذه المستجدات، سيكون 

على سلطات غرب ليبيا توضيح 
موقفها من وجود القوات الأوكرانية 

على أراضيها، والكشف عن نص 
الاتفاق أو القانون الذي تم اعتماده 
لاستقبال تلك القوات في بلد يحتاج 

إلى الأمن والاستقرار لا إلى مزيد 
من الشحن والتجاذبات والعبث 

بخصوصيات الجغرافيا السياسية 
لخدمة مصالح هذا الطرف أو ذاك. 
وقد تكون حكومة الدبيبة مطالبة 
أكثر من غيرها بذلك، أما رئيس 

المجلس الرئاسي محمد المنفي فإن 
موقفه وصل إلى القيادة الروسية مع 
توضيح شامل نقله شقيقه سامي إلى 

موسكو قبل أيام.

لم يعد مضيق هرمز مجرد عقدة 
جغرافية في الخليج، بل صار 
ساحةً تكشف ما إذا كانت واشنطن 
لا تزال قادرة على الإمساك بخيوط 
النظام الدولي، أم أن العالم يدخل 
بالفعل مرحلة إعادة توزيع القوة 
بعيداً عن قبضتها القديمة. فكل 

تهديد للممرات البحرية اليوم ليس 
حادثاً معزولاً، بل اختبار مباشر 

 (Sea Power) لنظرية القوة البحرية
للمؤرخ والضابط الأميركي ألفريد 

ماهان (1840 – 1914)، الذي أكد على 
ركيزة جيوبوليتيكية مفادها أن 

السيطرة على البحار والمحيطات 
هي المفتاح لتحقيق الهيمنة العالمية 
والرخاء الاقتصادي. اليوم، تتعرض 
فكرة الهيمنة الأميركية، من الخليج 

إلى بحر الصين الجنوبي، ومن 
هرمز إلى ملقا، إلى اختبار وتحدٍ، 

في اللحظة التي تتشكل فيها خرائط 
النفوذ الجديدة تحت ضغط النار 

والردع والممرات.
ما يجري اليوم في مضيق هرمز 

يتجاوز البعد العسكري المباشر، لأنه 
يضرب في قلب النظرية التي قامت 

عليها القوة الأميركية منذ عقود: 

السيطرة على البحار والمضائق 
باعتبارها الطريق الأقصر للسيادة 

العالمية. فإذا كانت الولايات المتحدة 

قد بنت تفوقها على القدرة على 
حماية التجارة الدولية وتأمين 

خطوط الطاقة والتحكم في نقاط 
الاختناق الاستراتيجية، فإن هرمز 
اليوم يتحول إلى سؤال قاس: هل 
ما زالت هذه القدرة قائمة فعلاً، أم 

أن الردع الأميركي يواجه حدوداً 
جديدة؟

إن جوهر التحدي هنا ليس إيران 
وحدها، بل الفكرة التي تقول إن 

النظام الدولي ما زال قابلاً للإدارة 
من المركز نفسه. فإيران، عبر الضغط 

على واحد من أهم الممرات البحرية 
في العالم، لا تختبر فقط أمن الخليج، 

بل تختبر مدى صلابة المعادلة التي 
ربطت بين القوة البحرية والهيمنة 
السياسية. وفي هذا المعنى، يصبح 
هرمز أكثر من مضيق، يصبح مرآةً 
لصدقية القوة الأميركية في لحظة 

تاريخية دقيقة.
الأخطر أن ما يحدث في هرمز 

لا يقف عند الخليج العربي. فالعالم 
اليوم يعيش مرحلة انتقالية يتشكل 
فيها نظام دولي جديد، تتزاحم فيه 

القوى الكبرى على إعادة تعريف 
قواعد النفوذ، وحدود الردع، 

ومجالات السيطرة. ومن هنا، فإن ما 

يجري في هرمز يبعث برسالة أبعد 
من الإقليم: إذا كانت واشنطن عاجزة 

عن فرض الاستقرار في أحد أكثر 
الممرات حساسية، فكيف ستثبت 

قدرتها على قيادة نظام عالمي 
يتوسع فيه التحدي من كل الجهات؟ 
وهنا تظهر المقارنة مع مضيق ملقا 
وبحر الصين الجنوبي، حيث يتكرر 
المنطق نفسه ولكن بأدوات مختلفة. 
ففي ملقا، تدور معركة النفوذ حول 

شريان التجارة الآسيوية، وفي بحر 
الصين الجنوبي، تتصاعد المنافسة 

على الممرات والجزر وخطوط 
السيطرة البحرية. هذه ليست جيوباً 

منفصلة من التوتر، بل حلقات في 
اختبار واحد: هل تستطيع الولايات 

المتحدة أن تحافظ على منظومة 
الهيمنة البحرية التي صنعت بها 
النظام الدولي القديم، أم أن هذه 

المنظومة نفسها بدأت تتشقق 
تحت ضغط قوى صاعدة وتحديات 

متزامنة؟
لهذا، فإن ما يحدث اليوم ليس 
مجرد أزمة ملاحة، بل لحظة إعادة 

تعريف شاملة لمفهوم الردع العالمي. 
فإما أن تنجح واشنطن في إثبات أن 
حضورها البحري لا يزال قادراً على 

ضبط المضائق الكبرى، فتثبت أن 
النظام الدولي القديم ما زال قائماً، 

وإما أن تتكشف حدود قوتها، فتدخل 
البشرية مرحلة يكون فيها الأمن 

البحري نفسه موزعاً بين أكثر من 
مركز قوة، لا تملكه دولة واحدة ولا 

تضبطه إرادة واحدة.
بهذا المعنى، لا يقف هرمز وحده 

في الواجهة. إنه جزء من سلسلة 
تحديات مترابطة تمتد من الخليج 
إلى المحيط الهادئ، ومن ملقا إلى 
بحر الصين الجنوبي، وكلها تقول 

الشيء نفسه بصيغ مختلفة: النظام 
الدولي الجديد لا يُولد في قاعات 

التفاوض فقط، بل يُصاغ أيضاً في 
المضائق التي تُختبر فيها الهيمنة أو 

تتراجع.
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ماذا يفعل الجيش الأوكراني في غرب ليبيا؟

من مضيق هرمز: الجغرافيا تعيد اختبار نظرية ألفريد ماهان

مضيق هرمز… اختبار الهيمنة

{أركتيك ميتاغاز} بعد هجوم مدمر قبالة السواحل الليبية

وجود أكثر من مئتي ضابط 
أوكراني في قواعد غرب ليبيا 
يعكس صراع النفوذ الدولي 

ويحوّل البلاد إلى ساحة لتصفية 
الحسابات الإقليمية والدولية

استهداف ناقلة الغاز الروسية 
قبالة السواحل الليبية كشف 

خطورة المشهد، حيث تتداخل 
مصالح محلية وخارجية مهددة 

الأمن البحري والاستقرار الإقليمي 
في المتوسط

الأحداث في هرمز تكشف أن 
الأمن البحري لم يعد حكرا على 

قوة واحدة، بل أصبح ساحة 
تنافس عالمي يعيد صياغة 

قواعد الردع والسيطرة الدولية

مضيق هرمز لم يعد مجرد ممر 
بحري بل تحول إلى اختبار مباشر 

لصدقية الهيمنة الأميركية 
ومعيار لإعادة توزيع القوة في 

النظام الدولي الجديد

إسماعيل المنصوري
كاتب إماراتي



 يقـــدّم Galerie KHÅL  بباريس معرضا 
فنيا تشـــكيليا جماعيا تشارك فيه الفنانة 
التونســـية المقيمة بفرنســـا سيرين بوبكر 
الذكريات“  تشـــريح  ”الأرشـــيف  بعنـــوان 
والذي انطلق منذ الثاني عشـــر من مارس 

ويستمر إلى التاسع من أبريل الجاري.
المعرض يقدّم أســـلوب الفنانة المتفرّد 
والشامل فكريا، فلســـفيا، حسيّا وبصريا 
الطباعـــة  تقنيـــة  علـــى  يرتكـــز  والـــذي 

.(cyanotype) سيانوتايب
تصوّراتهـــا  تفاصيـــل  يحمـــل  كمـــا   
البصريـــة مـــن خـــلال تشـــريح الذكريات 
وتفكيك الذاكرة وفق التفصيل الأســـلوبي 
لعملهـــا الفنـــي، فقـــد أنضجـــت ســـيرين 
بوبكر أســـلوبها الفني بالبحث والتجريب 
ومســـايرة الفكـــرة والإحســـاس والزمـــن 
والمعايشـــة بمزج بين الرســـم والنســـيج 
لتكشـــف  التجريبية،  التصوير  وتقنيـــات 
أعمالهـــا الذاكرة كمـــادة حيـــة، يخترقها 

الزمن والضوء والتحوّل.

فمن خـــلال أعمـــال تركيبيـــة تتداخل 
فيهـــا الأقمشـــة والأصبـــاغ والمطبوعـــات 
مناظر  تجربتها  تستحضر  الفوتوغرافية، 
داخليـــة تتكون من آثار وفراغات وذكريات 
متناثرة بـــين تونس وفرنســـا وما تخفيه 
الذكريات ويتلاشـــى منها وما يبقى عالقا 
في تصوراتها فيســـطع حســـيّا أو يحلّق 

بصريا منها إلى حيرة المتلقي.

 طبقات الذاكرة والأزمنة

ويتضمـــن المعرض إلـــى جانب أعمال 
ســـيرين بوبكر تجـــارب أخـــرى للفنانات 
و  LaurenceAntignacو بالشـــيخ  كريمـــة 
floramaen guyen، تجتمـــع التجارب حول 

فكـــرة الذاكرة والمـــكان والانتماء والبحث 
عـــن الـــذات فـــي هويـــة متغيّـــرة تتكامل 
معهـــا جذور البحث عن التفـــرد والانتماء 
الثقافي المتنوع وثنائية الهوية في تكامل 

الإنسانية.
فـــي تجربة ســـيرين بوبكـــر، لا يمكن 
اعتبار الأرشـــيف خزانة للصـــور بقدر ما 

هـــو حقـــل تشـــكيلي لتوتـــرات خفيّة، من 
خلاله تعود الذاكرة لا بشكلها الاستعادي 
كحنين، بل جســـدا قابلا للتشريح البطيء 
وفكـــرة مســـتعدّة لمقاومـــة التأمـــل المعتم 
بالشـــجن الحيّ، فنحن أمام كتابة بصرية 
تتقاطـــع فيهـــا المـــادة مـــع الأثـــر، ويغدو 
القمـــاش، طبقةً أنطولوجيـــة تُراكم الزمن 
وتعيـــد صياغتـــه، تترك له حريـــة الحركة 
والارتباك والاندماج والتفاعل بين الطبيعة 
كانتماء والجسد كاحتواء، يتحمّل النسيج 
هشاشته ويراوغ بشكل حرّ تقوده الحالات 

والتفاصيل والعوامل والمؤثرات.
تشـــتغل الفنانة علـــى القماش كحاملٍ 
مزدوج حامـــل للذاكرة، وحامـــل لفقدانها 
فـــي الآن ذاته، حامـــل للذكريـــات وحامل 
لتلاشـــيها، فتعكس التصـــورات البصرية 
التي تعمل عليها علاقتها بالأقمشة والتي 
لا تبـــدو حياديـــة، بـــل مُحمّلـــة بإيحاءات 
جســـدية وأنثوية، تُســـتعاد فيها العلاقة 
الأولـــى بين الجســـد والمكان، بـــين التذكر 
والذاكـــرة وهو مـــا تلخصـــه بالجمع بين 
التفاصيـــل في تلك الهيـــاكل الجامدة على 
لحظتهـــا أو الجماجم المركبة على جســـد 
يتلاشـــى ويختفي ولكن ذاكرتـــه باقية أو 
ذكراه مستمرّة، كأن القماش امتدادٌ للجلد، 
أو ذاكرةٌ بديلة له، حيث تتســـرّب التجربة 
– الأثـــر في طيّة القماش فـــي خيط ثابت أو 
متمزّق، أو حتى في فراغ مقصود، فتُلامس 
التجربـــة مقاربـــات تشـــكيلية معاصـــرة 
اشـــتغلت علـــى المادة كأرشـــيف حسّـــي، 
لكنها تحتفظ بخصوصيتها من خلال هذا 

الانخراط الحميمي في تفاصيل النسيج.
إن ما يؤســـس لفرادتهـــا البصرية هو 
هيمنـــة الأزرق، لا بوصفه اختيـــارا لونيا 
فحسب، بل كاســـتراتيجية تشكيلية تُعيد 
تعريف الفضاء، وكما تقول سيرين بوبكر 
الأزرق حقـــل امتصاص، يبتلـــع العناصر 
ويُعيد توزيعها داخل شبكة من التدرجات 
الصامتة، ففي الأزرق دفء انتماء لعنصر 
الذاكـــرة من خـــلال ما يحيله علـــى المكان 
وهي الرؤية التي تتناقض مع ذلك الامتداد 
البارد الذي يشـــبه ذاكـــرة غارقة في عمق 
المـــاء، وبذلك تولد تقنية الســـيانوتايب لا 
كحيلةٍ كيميائية فحسب، بل ككتابةٍ أخرى 
للضوء، كطريقة يُرى بها الزمن نفســـه من 

خلال ما يتركه من أثر على الأشياء.
فمنـــذ أن اكتشـــفها جون هيرشـــل في 
القرن التاسع عشـــر، لم تكن السيانوتايب 
(تقنية طباعة فوتوغرافية تاريخية تعتمد 
على ضوء الشـــمس لإنتاج صـــور باللون 
الأزرق البروســـي الداكـــن) مجـــرد ابتكار 
علمي، بل رؤية جديدة لصورة لا تُلتقط، بل 
تُترك لتحدث، الضوء فيها لا يُستعمل، بل 
يُصغى إليه، باعتباره الفاعل الخفي الذي 
يعبر السطح، ليلامس الأشياء، ثم ينسحب 
تاركا خلفه أثره أو صداه، إنه أزرق أشـــبه 

بذاكـــرة لم تكتمل.  وقد شـــكلت تجربة آنا 
أتكينـــز Anna Atkins لحظة تأسيســـية، لا 
لأنها أول من اســـتخدم السيانوتايب فنيا 
فحســـب، بل لأنها أدركت، بشـــكل حدسي، 
أن النبـــات ليـــس موضوعًـــا للتوثيق، بل 
كائـــن ضوئي يمكـــن أن يتحـــول إلى أثر، 
 Photographs of British كتابهـــا  ففـــي 
Algae، لا نـــرى الطحالب كما هـــي، بل كما 

تتذكرهـــا المياه، شـــفافة، عالقة، كأنها بين 
الظهـــور والاختفاء، بين الحياة والصورة، 
ليبـــدأ الأزرق فـــي الانفصـــال عـــن كونـــه 
لونًـــا، وليصبح حالة إدراكيـــة وزمنا غير 
مرئي لكنه واضح وهو ما أرادت ســـيرين 
بوبكر تشـــريحه وتطويره وفق مفاهيمها 

وارتكازات تجريبها.
فنانـــين  اشـــتغالات  قـــراءة  يمكـــن 
معاصريـــن، مثل ســـيرين بوبكر، بوصفها 
امتـــدادا لهذا القلـــق الأزرق، حيث يتحول 
الســـيانوتايب إلـــى أداة لقياس المســـافة 
بين الأمكنة، ولتفكيك الذاكرة إلى شـــظايا 
م الصـــورة ككلّ مكتمل، بل  ضوئية، لا تُقدَّ
كأثرٍ متشظٍ، كأنها تحاول أن تتذكر نفسها 
دون أن تنجـــح تمامـــا أو هذا مـــا يعتقده 
المتلقـــي قبل الغوص في العمل، لأن الأزرق 
عندها ليـــس خلفية، بل فضاء تتقاطع فيه 
الأزمنة زمـــن العيش، زمـــن التذكر، وزمن 

الطباعة.
إنه لـــونٌ يعلّق الزمـــن، يجمّد الحركة، 
ويحـــوّل العمل إلى حالـــة تأملية مفتوحة 
ضبابيـــة وواضحة، هـــذه الزرقة لا تحُيل 
إلى البحر أو السماء أو الطبيعة، إنما إلى 
”ذاكـــرة اللون“ ذاته، إلى ذلـــك العمق الذي 
يجعـــل من الرؤيـــة فعل غـــوص، لا مجرد 

مشاهدة.
الرمـــز في أعمال ســـيرين بوبكر ليس 
معطـــى ثابتا، بـــل بنية متفككـــة، خاصة 
والأعمـــال المعروضـــة تطـــرح تســـاؤلات 
وتخلـــق محاورات فـــي ما بينهـــا وكأنها 
تسرد تفاصيل دواخلها المجرّدة والمشبعة 

بالحساسيّة المطلقة.
إنه يتســـرّب عبر الطبقات، يُعاد بناؤه 
من خلال غيابه أكثر مـــن حضوره المعلن، 
نـــلمح أثره في التكوين، فـــي توزيع الكتل، 
فـــي تلـــك الفراغـــات التـــي تبـــدو كندوبٍ 
بصريـــة، المكان، ليـــس جغرافيـــا، بل أثر 
تجربـــة، بقايا عبور، أو ربما صدى لرحيل 

لم يكتمل؛ غياب متحرّر من قوالبه.
بهـــذا المعنى، يتحـــول العمل إلى نوع 
مـــن ”الكارتوغرافيا الداخلية“، تستشـــعر 
فيه المســـافات وتقاس بما يرشح من صور 
ضبابيـــة متلاشـــية متمسّـــكة بالعبور أو 
مخفية في ثنايا مســـافاتها. وهو ما يميز 
مقاربـــة ســـيرين بوبكر فـــي تكثيف رحلة 
نحت الأزمنة والصراع مع تفاصيلها حتى 
لا تنفلت وتنســـاب مثل المـــاء، إنه التوازن 
العميق الدقيق بين الحســـي والمفاهيمي، 
فهي لا تقع في فخّ الســـردية المباشرة، ولا 
تنزلـــق نحو تجريد مغلق، بل تشـــتغل في 
منطقة وســـطى، حيث يظـــل المعنى معلقًا، 

مفتوحا على احتمـــالات متعددة، كل عمل 
يبدو كجملة ناقصة، كأثر ينتظر من يكمله، 

أو كذاكرة تبحث عمّن يعيد تأويلها.
”التشـــريح“ الذي يقترحـــه عنوان هذا 
المعرض الجماعي، لا يحضر كفعل عنيف، 
بل كآليـــة تفكيك ناعمة، أقرب إلى التنقيب 
منـــه إلى القطـــع، كأن ســـيرين بوبكر فيه 
ومن خـــلال تصوراتهـــا وأعمالها تمارس 
أركيولوجيـــا دقيقة للذاكرة، تُزيل طبقاتها 
عـــن  هشاشـــتها،  عـــن  لتكشـــف  بحـــذر، 
فراغاتهـــا، وعن ذلك الصمـــت الكامن بين 
تفاصيلها، فيصبح الغياب عنصرا بنيويا 

في التكوين، لا نقص فيه.
في هـــذا الأفق، يمكن قـــراءة المعرض 
كاقتراح بصري لإعـــادة التفكير في علاقة 
الذات بماضيها هل نحن ما نتذكره، أم ما 
يتبقى بعد أن يتلاشـــى التذكر؟ وهل يمكن 
للمادة ”لهذا القماش البســـيط“ أن يحتفظ 

بما تعجز عنه اللغة؟
إن المعـــرض وتجربـــة ســـيرين بوبكر 
فيه ليس مجرد عرض لأعمال، بل هو بناء 
لرؤية، رؤية تُقارب الفن بوصفه فعل تأمل 
وإصغاء، وتحُوّل اللـــون إلى زمن، والمادة 
إلى ذاكرة، والمكان إلى سؤال مفتوح، لتبلغ 
التجربة حدّها الأكثر كثافة، حيث تتقاطع 
الزرقة مع الصمت، ويصبح التشكيل كتابةً 
أخرى، تُقـــال بما يظل عالقًا منها، تتحاور 
فيه التجارب معا كل حســـب انتمائه لذاته 
لثقافاتـــه وما يعبر منـــه إليه من تكوينات 

حسية فلسفية وبصرية.

ج الأزمنة
ّ

الأزرق توه

ضمن هـــذا الأفـــق العميـــق والفضاء 
الفســـيح المفتوح علـــى الذاكـــرة والتذكر 
والزمن والانتظار، تنحاز سيرين بوبكر إلى 
الزرقة لا كمرجع بصري، بل كاستراتيجية 
حسّـــية، تحُوّل اللون إلى حقل استبطاني، 
حيـــث تتقاطع الذاكرة الشـــخصية مع أثر 
المـــكان، وتصبح المســـاحات الزرقاء نوعا 
من الأرشـــيف المفتوح، أرشيف لا يُقرأ، بل 
يُحَسّ ويُســـتعاد في صمت يفرض التأمل 

والإصغاء.
تجربة لا يظهـــر الزمن فيهـــا بوصفه 
خطًـــا يُقـــاس، بل أثـــرا يُســـتعاد، كطبقة 
شـــفافة تتراكـــم فوق أخـــرى، وكأن العمل

الفني ذاته يتحول إلى ذاكرة حيّة، 
تنبض بما يسميه جيل دلوز ”الزمن 

المتشظّي“، وهو ما عبّرت عنه 
سيرين بوبكر وهي تحاول اقتفاء 

الأثر الزمني العالق في الأزمنة 
التي تأتي بعده بشكل منظّم 

وفوضوي حيث لا يكون الزمن 
خلفية للأثر البصري، بل مادته 

الخفية.
تعتمد بوبكر على تفكيك 

الذاكرة إلى شذرات، صور 
ناقصة، أطياف متداخلة، 

تشتغل داخل فضاء الطباعة، 

لتحـــول الأزرق إلـــى حقل تأملـــي للزمن، 
هـــذا الأزرق هو ما يمكن تســـميته ”الزمن 
الـــذي يتـــدرّج بـــين الحضور  البصـــري“ 
والغيـــاب، بين ما يظهر ومـــا يختفي، كما 
لـــو أن الذاكـــرة لا تُرى إلا مـــن خلال هذا 

الانمحاء التدريجي. 
لذلـــك يلتقـــي عملها مع تصـــور دلوز 
للزمـــن بوصفه ”صورة زمـــن“، كما بلوره 
فـــي فكرة أن تنفصل الصورة عن الســـرد، 
وتصبح مســـاحة للتأمل الخالص، أعمال 
بوبكر لا تحكي قصة بقدر ما تفتح فجوة، 
شـــقا بصريا، يتيح للمتلقي أن يعبر داخل 
الزمن بذكرياته، لا أن يشاهده من الخارج. 
لـــذا كانت تشـــظية الصـــورة عندها فعلا 
فلســـفيا، يوازي ما سماه دلوز ”الاختلاف 
والتكـــرار“، فـــكل طبعـــة، رغم تشـــابهها 
الظاهـــري، تحمـــل انزياحـــا خفيـــا، أثرا 
مختلفا، كما لو أن الزمن يعيد نفســـه، لكن 
دون أن يكون هو ذاتـــه، وفي نفس الوقت 

التكرار ليس إعادة، بل توليد.
أمـــا الذاكـــرة، فهـــي لا تُســـتعاد ككلّ 
مكتمل، بل كأثر مجروح، مشـــبع بالشجن، 
كمـــا لو أن المســـافة بـــين المـــكان والزمان 
تُقاس بدرجة الحنين، فكـــون الفنانة تقيم 
في فرنســـا، وتشـــتغل على ذاكرة متجذرة 
في تونس، يجعل أعمالها أشـــبه بجســـر 
هشّ بين جغرافيتين، بين زمنين متداخلين، 
حيث لا يمكن الفصل بين ”هناك“ و“هنا“.

فـــي الأزرق الســـيانوتيبي، تســـتعيد 
بوبكر الزمن كأثر ضوئي، كصدى، الضوء 
لا يكشف فقط، بل يمحو أيضا، يترك ظلالاً 
بدل الأجســـاد، ويحوّل الذاكرة إلى طيف، 
وهـــذا ما يجعل أعمالهـــا قريبة من تصور 

 ،(virtuel) دلوز للزمن بوصفه ”افتراضيًا“ 
حاضرًا لكنـــه غير مكتمل، قابلاً للتشـــكل 

باستمرار.
إن تجربة ســـيرين بوبكر تندرج ضمن 
مســـمى التفكير البصري في الزمن، حيث 
تتحـــول الطباعة إلى ممارســـة فلســـفية، 
والأزرق إلى وسيط بين الذاكرة والنسيان، 
بـــين الحضـــور والغيـــاب، إنهـــا لا توثق 
الزمـــن، بل تعيد خلقـــه، لا تحفظ الذاكرة، 
بل تتركها تتشظى، كي تصبح أكثر صدقا 

وأكثر قربا من جوهرها الهش.
فمن خلال التواصل مع سيرين بوبكر 
وهـــي تعبّر عن تجربتهـــا، تتضح روحها 
العميقـــة في إدراك ما تفعـــل، فهي لا تقف 
عند سرد تجربتها، بل تحاور الفعل الفني 
ومعايشـــاتها  ببحثها  وقراءاتها  بذاتهـــا 
بوقائعهـــا وتصوراتها، وهـــو ما يضفي 
علـــى العمـــل بعـــدا عميقا يترك مســـاحة 
التكامـــل بين الذاتـــي التجريبـــي والفني 
الجمالي، خاصة وأنها تســـتدرج قراءاتها 
ومتابعاتها الفلســـفية بإدخال أثر البجعة 
الســـوداء الذي تحدث عنه نسيم نيكولاس 
طالـــب، خاصـــة إذا نظرنـــا إلـــى أعمالها 
بوصفها اشـــتغالا على ما هو غير متوقّع، 
على ما يفلت من الأرشـــفة ويظهر كصدفة 
بصرية أو انكسار مفاجئ داخل الصورة.

في هذا السياق، لا تعود الذاكرة عندها 
مجرد اســـتعادة لماضٍ مستقر، بل تصبح 
فضاء لاحتمالات نادرة، أشـــبه بـ“بجعات 
تتســـلل داخل النسيج البصري،  سوداء“ 
هي تفاصيل صغيرة، أخطاء في الطباعة، 
انمحاءات غير محســـوبة، أو آثار ضوئية 

غير متوقعة داخل تقنية السيانوتايب.
هـــذه العناصر، التي قد تبدو عرضية، 
تتحول إلى جوهـــر العمل، تمامًا كما يرى 
طالـــب أن الحدث النـــادر هو مـــا يصوغ 

المعنى الحقيقي للعالم.
هنـــا، يتقاطع هـــذا البعد مـــع تصور 
جيل دلـــوز للزمن بوصفه حقـــلاً مفتوحًا 
على الإمكان، لا علـــى التوقع، فالزمن عند 
دلـــوز لا يتقدم وفق منطق ســـببي صارم، 
بل ينفلت، ينكســـر، ويخلق مســـارات غير 
متوقعـــة، وهذا مـــا تجســـده بوبكر حين 
تترك أثر الصدفة يتدخل في بناء الصورة، 
كأنهـــا تمنح الزمن حقه فـــي أن يكون غير 

قابل للسيطرة.
أما رمز ”البجعة الســـوداء“ فيمكن أن 
يتسلل داخل أعمالها لا كعنصر تصويري

 مباشر، بل كأثر مفهومي وشكل 
غامض، ظلّ غير مكتمل، أو في انقطاع 
بصري داخل المساحة الزرقاء، 
فيصبح الرمز حضورا خفيا لا يُرى 
بوضوح، لكنه يُحسّ، كما لو أن 
العمل نفسه يحمل داخله إمكانية 
الانفجار أو التحول. بهذا 
المعنى، تتحول تجربة بوبكر إلى 
كتابة بصرية للهشاشة، هشاشة 
الذاكرة، وهشاشة الزمن، 

وهشاشة التوقع.

السبت 82026/04/04

السنة 48 العدد 13776 تشكيل
الأزرق لون الزمن لقياس المسافة بين الأمكنة 

وتفكيك الذكريات
ل اللون إلى زمن، والمادة إلى ذاكرة، والمكان إلى سؤال

ّ
حو

ُ
سيرين بوبكر ت
تحــــــوّل الفنانة التونســــــية ســــــيرين بوبكر أعمالها إلى فضــــــاءات بصرية 
ــــــث تتقاطع التجربة الفنية مع  تســــــتنطق الذاكرة عبر القماش الأزرق، حي
أسئلة الزمن والهوية والانتماء. ومن خلال توظيف تقنيات معاصرة، تفتح 
ــــــذات وماضيها، ويحوّل  الأعمــــــال أفقًا تأمليًا يعيد صياغة العلاقة بين ال
المادة إلى وســــــيط حيّ يحمل آثار التجربة الإنســــــانية ويعيد تشكيلها في 

صور حسّية عميقة.

الأزرق وسيط بين الذاكرة والنسيان، بين الحضور والغياب

تجربة سيرين بوبكر تندرج 

ضمن مسمى التفكير 

البصري في الزمن حيث 

تتحول الطباعة إلى ممارسة 

فلسفية

 بديلة له
ٌ
 للجلد، أو ذاكرة

ٌ
القماش امتداد

قارب الفن بوصفه فعل تأمل وإصغاء
ُ
رؤية ت

بشرى بن فاطمة
كاتبة وباحثة تونسية اختصاص 
فنون بصرية

بوبكر تعتمد على تفكيك 

الذاكرة إلى شذرات، صور 

ناقصة، أطياف متداخلة، 

لتحول الأزرق إلى حقل 

تأملي للزمن عاد، كطبقة 
وكأن العمل

يّة، 
لزمن 

فاء 
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 ينتمي الشاعر حسين القباحي (1956) 
إلى محافظـــة قنا، قبل انفصـــال مدينة 
الأقصر عنها بموجب القرار الجمهوري 
رقـــم 378 لســـنة 2009، الصـــادر فـــي 9 
ديسمبر 2009، لتصبح الأقصر محافظة 
لخصوبتهـــا  نظـــرًا  بذاتهـــا،  مســـتقلة 
الأثرية والســـياحية، ومـــا تتمتع به من 
إرث تاريخي وإنســـاني عريق. وهو ما 
ل تجربة الشاعر حسين القباحي رغم  شكَّ
ميلاده في القاهرة لأسرة ترجع أصولها 
إلى نجع القباحي بالأقصر، ثم انتقل مع 
أسرته إلى موطنها الأول بالأقصر، وهو 
في الخامســـة مـــن عمره، حيـــث التحق 
بكُتّاب النجـــع، وحفظ القرآن الكريم، ثم 
التحق بالمدارس الرســـميّة ثم الجامعة. 
وهو ما أضفى على تجربته مســـحة من 

”الجنوبية“ الصادقة.
وهو شـــاعر وباحث، بدأت مسيرته 
الشعرية بإصدار أول ديوان له ”قصائد 
جنوبية لامرأة لا جنوبية ولا“ عام 1991. 
ويشغل حالياً منصب مدير ”بيت الشعر 
بالأقصر“، وترتكز تجربته على مفردات 
البيئة الصعيدية (الجنوب) بشكل أكثر 
هـــدوءًا وتأملاً، كما فـــي ديوانه ”نقوش 
جنوبية“ (2004). ويتميز شـــعره بالبناء 
الـــذي يدمج عدة ”دفقات شـــعورية“ في 
القصيدة الواحـــدة، مما يجعل الخطاب 
الشـــعري لديـــه يتـــراوح بـــين الذاتـــي 
والمكانـــي. ومـــن الملاحـــظ أن تجربتـــه 
الإبداعيـــة تتداخـــل مـــع دوره كباحـــث 
ومنظم للأنشـــطة الثقافية، مما ينعكس 
على شعره في صورة وعي مكاني عميق 

بالصعيد.

استنطاق الجنوب المصري

يكتـــب القباحي القصيـــدة الحديثة 
التـــي تجمع بين الـــوزن الحر والصورة 
الشـــعرية المبتكـــرة. ويميل شـــعره إلى 
الحالـــة التأملية والوجدانية. وهو يركز 
على استنطاق المكان (الجنوب) وتحويل 
تفاصيله اليومية إلى لوحات شـــعرية، 
حيث تبرز لديه بنية ”الروح المنقســـمة“ 
بين الذات والكون. وقـــد التزم القباحي 

بالإيقاع الوزني كبنية نفسية وجوهرية 
للنص، لكنه لا يســـعى للتجديد الشكلي 
الصادم بقدر ما يسعى لتوظيف الإيقاع 
لخدمـــة الحالة الشـــعورية الهادئة. وقد 
جاءت لغتـــه أكثر ليونـــة وقربًا من لغة 
”المناجـــاة“. والصـــورة لديـــه تنبـــع من 
الوعي بالمـــكان (الصعيد) بوصفه وطنًا 
ـــا وليـــس مجرد مســـرح للأحداث  روحيًّ

السياسية.
وكما نـــرى فقد لعـــب القباحي دورًا 
ا بـــارزًا فـــي المشـــهد الثقافي  مؤسســـيًّ
المعاصر من خلال إدارته لـ“بيت الشـــعر 
بالأقصـــر“، مما جعـــل تجربتـــه ترتبط 
برعاية الإبداع الشـــعري وتطوير الأدب 

المقارن وخاصة في جنوب مصر.
يقول القباحي فـــي قصيدة ”كلام في 
مســـتهل الوجع“: ”مُذ كنت طفلا“، حيث 
نرى الجنوب عنده منذ الصغر هو المكان 
الحميم بتفاصيلـــه الجمالية. وهو يركز 
الكباش“  و“أحاديـــث  ”النقـــوش“  علـــى 
(2014)، أي الأثـــر الباقـــي مـــن الحضارة 
والإنسان والحجارة. الجنوب عنده ليس 
”صدامًا“ بالضرورة، بل هو هويّة بصريّة 

ا. وروحيّة يحاول استعادتها لغويًّ
إن لغته غنائية هامســـة. وهو يميل 
إلـــى الصور ”المسترســـلة“ التي ترســـم 
والوجـــوه  والنيـــل،  النخيـــل،  ملامـــح 
الصعيدية بلمســـة صوفيّة أحياناً، مما 
يجعـــل القصيـــدة أشـــبه بـ“بورتريـــه“ 
ثقافـــي  رمـــز  عنـــده  والرمـــز  للمـــكان. 
وأنطولوجي. يستلهم من تاريخ الأقصر 
والصعيد رموزًا تعبر عن خلود الإنسان 
وارتباطه بالأرض، بعيدًا عن الصراعات 
السياســـية المباشـــرة. فيشـــعر قارئـــه 
بأنـــه أمام ”فنان“ يحـــرس ذاكرة المكان، 

ويصيغها في قالب شعري أنيق.
تبدو الأقصـــر عنـــد القباحي كحرم 
مفتوح“  وكـ“نـــص  وتاريخـــي  جمالـــي 
مـــن الجمال والســـكون. وتمثل الصورة 
الشـــعرية لوصـــف ”النيـــل“ و“المـــآذن“ 
و“الأعمدة الفرعونية“ بروح العاشـــق لا 
المحـــارب. الأقصر عنده هي ”مســـتودع 
الأسرار“، وليست مجرد مكان للشكوى. 
وتشـــيع الـــروح الصوفيـــة فـــي وصف 
الأقصر وتتســـم لغة الشـــاعر بالنعومة 
والمناجـــاة؛ فهو يرى فـــي نقوش المعابد 

”لغة عالمية“ تربط الإنسان بالخلود.
إن المـــكان عند القباحي يمثل موطنًا 
للجمال والتأمل والارتباط الروحي، مما 
يشـــكل علاقة احتـــواء فتمنحـــه المدينة 
الشـــعور بالطمأنينـــة، وتصبـــح إرثًـــا 
ا، وتجيء النبرة  ا ممتدًّ ا وإنسانيًّ جماليًّ
الصوتيـــة هامســـةً تصويريّة تســـكنها 
الدهشـــة. لقـــد اســـتطاع أن يجعـــل من 
الأقصر لوحة تشـــكيلية بالكلمات. وهو 

يكتب عن ”الجنوب“ ليستوعب العالم.
ويصف الشـــاعر علاقتـــه الوجدانية 
ا،  بالمـــكان، باعتبـــاره مكانًـــا أســـطوريًّ

فيقول:
”وكنتُ ..

أقاتلُ في مملكة الريح
أفسر للنساء الحلم

وأرصدُ زحف الجند إلى آلهة الصمت
ذاع النبأ:

بأن حدود الكون .. تضيقُ
وأنَّ الشمسَ ستصبح مطرا

أن رؤوسًا .. تسقطُ
تنبتُ

فوق جزائر حزنِ الناسِ
شهيقًا

تنسج من ترحال اللغةِ
حروقًا

تشرقُ .. في مخمصة النور“.
يمثل هذا النص الشـــعري للقباحي 
تيار الحداثة، حيث يعتمد على الصورة 
الكثيفـــة والرمزية العالية. ويبرز حقلان 
متضـــادان؛ حقل القوة والمـــوت (أقاتل، 
الجند، تسقط، حروقا) وحقل الميتافيزيقا 
والظواهـــر والطبيعـــة (الريـــح، الحلم، 
النبـــأ، الشـــمس، النور). هـــذا التقاطع 
ا من الصـــراع الوجودي في  يخلق جـــوًّ
المدينـــة، أو فـــي المـــكان. وقد اســـتخدم 
الشاعر الأفعال المضارعة (أقاتل، أفسر، 
أرصد، تضيق، تسقط) مما يمنح النص 
ديمومـــة وحركية، وكأن الحدث يقع الآن 

أمام عين القارئ.
النص حافل بالصور ”الســـريالية“؛ 
والمطـــر“  ”الشـــمس  بـــين  فالعلاقـــة 
تكســـر المنطق  و“الـــرؤوس التي تنبت“ 

التقليدي لتعبر عن حالة تحول كوني أو 
ثورة قادمة.

جـــاء النـــص مـــن شـــعر التفعيلة، 
ونلاحظ توزيعها على الســـطر الشعري 
لا البيت المتناظر. كما جاءت الموســـيقى 
هنـــا داخلية تنبـــع من تكـــرار الأحرف 
المهموسة (السين، الشـــين، الخاء) التي 
(الشـــمس،  والترقب  بالهمـــس  توحـــي 

تسقط، شهيقًا، تشرق).
ينتقل النص من الذات (أنا الشاعر) 
إلـــى العـــام (النبأ، الكـــون، الناس) عبر 
أداة التوكيـــد ”بأن“، ممـــا يعطي للنص 
بنية تصاعدية من التجربة الشـــخصية 
إلى المصير الجماعـــي. ونلاحظ مفارقة 
(الجوع  بنيوية بـــين ”مخمصة النـــور“ 
للنور) وبين ”جزائر حزن الناس“، حيث 
يتم دمج الحواس والمشـــاعر لخلق بنية 

شعورية مركبة.
”عالمـًــا  يبنـــي  القباحـــي  نـــص  إن 
ينهار فيه القديم (تضيق حدود  موازيًا“ 
الكـــون) ليتشـــكل فيـــه وعـــي جديد من 
خلال ”ترحال اللغة“، واستخدام الرموز 
ومنها ”مملكة الريح“، و“آلهة الصمت“. 
فمملكـــة الريح (المكان القلِـــق) تدل على 
في  عدم الاســـتقرار، حيث ترمز ”الريح“ 
الأدب إلى التقلُّب، والضياع، والمجهول. 
اختيار الشاعر للقتال في ”مملكة الريح“ 
يعنـــي أنـــه يخـــوض معركة فـــي واقعٍ 
غيـــر ملمـــوس، أو واقع يفتقـــر للثبات 
والجذور. كمـــا يوحي بجهد عظيم يُبذل 
فـــي مواجهة ”الفراغ“ أو ”الأوهام“، مما 
يُضفـــي صبغة وجودية على شـــخصية 
الشـــاعر (المحـــارب الـــذي يقاتـــل ما لا 
يمُســـك) على عكس المحارب في قصائد 

أمل دنقل على سبيل المثال.
أمـــا ”آلهـــة الصمـــت“، فيرمـــز هذا 
التركيـــب إلى القوى المســـيطرة التي لا 
تستجيب (ســـواء كانت سلطة سياسية، 
ا). وهو يتناسب  اجتماعية، أو قدرًا غيبيًّ
مع آلهـــة المصريين القدمـــاء وتماثيلهم 
ومعابدهم في الأقصر. واقتران ”الجند“ 
يوحـــي بـــأن القوة  بـ“آلهـــة الصمـــت“ 
العســـكرية تُســـاق لخدمة فكر جامد أو 
أصنام بشـــرية لا تتكلم ولا تشـــعر بآلام 
الناس. وتكمن المفارقـــة في هذا النص، 
في الشاعر الذي ”يقاتل“ و“يفسر الحلم“ 
(فعـــل الـــكلام، والبحـــث)، بينما يزحف 
الجند نحو ”الصمت“، مما يبرز الفجوة 
بين المثقف/الرائي وبين الآلة العسكرية.
إن الشاعر يضع نفسه في المركز؛ هو 
في مملكة الريـــح (الحركة والاضطراب) 
يراقـــب الزحـــف نحـــو آلهـــة الصمـــت 
(الســـكون والموت). هـــذا التضاد يبني 
ا يمهـــد للخبـــر الكارثي  توتـــرًا شـــعريًّ
الذي ســـيأتي لاحقًا (بأن حـــدودَ الكونِ 

تضيـــق). إن هـــذا التحول يمثـــل ذروة 
النص، حيث ينتقل الشـــاعر من ”تفسير 
الحلـــم“ إلـــى صناعة واقع بديل يكســـر 
قوانين الطبيعة والمنطق. كما أنه يوظف 
عند  أو ”آتون“  الشمس التي تمثل ”رع“ 
المصري القديم. ودلالة انصهار الشمس 
ل  (رمز النار، الوضوح، القســـوة) تتحوَّ
إلى مطر (رمز الليونة، الحياة، الغُسل)، 
مما يوحي بـ“تلاشي الحدود“؛ فالثوابت 
التي اعتدنا عليها لم تعد قائمة، والكون 
يمر بحالة ”مخاض“ عنيف يغير هويته، 
أو يعود إلى بدائيتـــه وقِدمه. وقد يرمز 
انصهار الشـــمس إلـــى ذوبان الجبروت 
(الشمســـي) ليتحول إلى دموع أو رحمة 

(مطر) فوق ”جزائر حزن الناس“.
هنا ســـنجد مفارقة جديدة (السقوط 
مقابل الإنبات)، فالســـقوط عـــادةً يعني 
الموت (القطع أو القطيعة)، لكن الشـــاعر 
يمنحـــه صفة الزراعـــة (الإنبـــات) التي 
اشتهر بها الإنســـان المصري على مدى 
التاريخ، والرأس الذي يســـقط لا يفنى، 
بـــل يتحـــول إلى ”بـــذرة“ أو إلـــى خلق 
جديد، أو بعث جديد، حيث كان المصري 
القديم يؤمن إيمانًا كاملا بعملية البعث، 
اناته،  لذا بنـــى أهراماته ومقابـــره وجبَّ
ووضع فيها أشـــياءه الثمينة، لأنه يوقن 
بعودته إليها بعد البعث. وينتهي النص 
بصـــورة الإشـــراق والبعـــث، لكنه ليس 
إشـــراقًا ناعمًـــا، بل هو إشـــراق يخرج 
و“الحـــروق“. هي  من صلـــب ”المجاعة“ 
ولادة قاســـية لنور جديد يخرج من رحم 
المعاناة الجماعية، وهو ما كان يحلم به 

”أخناتون“ على سبيل المثال.

الموت ترنيمة وفاء

لا شك أن هذا النص الدرامي لحسين 
القباحـــي يرتبـــط بـجماليـــات الحداثة 
العربية مـــن خلال التوظيـــف الصوفي 
(مخمصة النور) حيث يستخدم الشاعر 
مصطلـــح ”المخمصة“ (الجوع الشـــديد) 
مع ”النور“ وهو مـــا يعيدنا إلى أدبيات 
التصـــوف. إنـــه الجـــوع الإشـــراقي في 
التصـــوف، فالجـــوع الجســـدي يـــؤدي 
إلـــى الكشـــف القلبـــي. هنـــا، ”مخمصة 
النـــور“ ترمز إلى حالة الفـــراغ الروحي 
أو المعرفي التي تســـبق لحظة التنوير. 
ا، بل هو  النـــور هنا ليس ضيـــاءً طبيعيًّ

”معرفة“ تولد من رحم الحرمان.
لعلنـــا لاحظنـــا المنـــاخ الجنائـــزي 
المتمثل في وجـــود ”الجند“، و“الرؤوس 
التي تســـقط“، و“جزائر حـــزن الناس“، 
وهـــو مـــا يعطي مســـحة مـــن الواقعية 
المريـــرة المغلَّفة بالرمز، وهـــو ما يقترب 
من أســـلوب اشـــتهر بـــه أمـــل دنقل في 

إســـقاطاته السياسية غير المباشرة. كما 
لاحظنـــا أيضـــا تأثرًا بدنقـــل في بعض 
”الحـــدّة“ واختيار كلمات مثـــل ”أقاتل“ 
يمنـــح النص نبرة  و“زحف“  و“حروقا“ 
صدامية وقوية اشتهر بها أيضا مواطنه 
أمـــل دنقل، لكنها لم تســـتمر طويلا عند 

القباحي.
ونشـــير إلى الاقتصـــاد اللغوي عند 
القباحـــي، أو بلاغـــة الحذف وقســـوته، 
واختيار جمـــل قصيرة، مكثفـــة، تعتمد 

على الفعل أكثر من الوصف.
بناءً على هذا المزيـــج من التأويلات 
الأدبيـــة  والـــرؤى  والاســـتنتاجات 
والثقافية، يمكن تصنيف النص كـ“شعر 
يدمج بين الرمز الصوفي والوجع  رؤيا“ 
السياســـي، وهـــو مـــا تتميز بـــه معظم 

قصائد القباحي.
وليـــس هناك شـــك فـــي أن جغرافية 
الأقصر (بين المعابد الشاهقة والتماثيل 
العملاقـــة والنيـــل الخالد والمســـاحات 
ة) أثرت  الخضـــراء والصفـــراء أو البُنيَّ
بشـــكل متباين على صور الشاعر، الذي 
اســـتلهم مـــن الأقصر ”حميميـــة النيل“ 
الذي قـــد يثـــور بالفيضان، رغـــم هدوء 
ز الشـــاعر على ”حفيف  الحقـــول. لذا ركَّ
النخيل“ وانعـــكاس الضوء على صفحة 
الماء. الجغرافيا عنده ”ســـيّالة“ وناعمة. 
وانعكـــس ذلك أيضًا في لغتـــه ”المائية“ 
الرقيقة؛ فالأقصر لديه هي واحة روحية. 
هو لا يرى الحجـــر كأداة للصمود فقط، 
بـــل ككائن حي يتنفـــس ويحكي قصص 
الحب والجمال والحيـــاة والموت أيضا، 
(قصص أخناتون ونفرتيتي على سبيل 

المثال).
لقد أخذ القباحي من الأقصر ”الأُلفة“ 
فهـــا فـــي تجربتـــه  (The Intimacy) فوظَّ

الوجدانية والجمالية.
الجنوبيـــة  المفـــردة  ـــت  تجلَّ وقـــد 
عند الشـــاعر كبصمـــة وراثيـــة، لتعزيز 
بـــالأرض،  والارتبـــاط  الشـــجن  حالـــة 
مثـــل ”الحفيـــف“ و“الطمـــي“ و“الناي“ 
”النخيـــل“  أو  و“الظـــلال“،  و“الشـــدو“ 
و“الحقول“، ليرســـم حالة من  و“النهر“ 
التصالح مـــع المكان. فلغتـــه الصعيدية 
”ممتـــدة“ وناعمـــة كجريـــان النيـــل في 

ليلـــة هادئة؛ فهو لا يبحـــث عن ”صدام“ 
الكلمات، بل عن ”موســـيقاها“ الداخلية. 
إن القباحـــي يطوع لغة الصعيد ليصنع 
منهـــا ”نايًـــا“ يعـــزف به ألحـــان الوفاء 

لمسقط رأسه.
وتمُثـــل المـــرأة الصعيدية في شـــعر 
الشاعر ”العمود الفقري“ للقيم والجمال، 
فتظهر بروح أكثر غنائية ورومانســـية، 
ممتزجة بســـحر المكان. فالمرأة عنده هي 
”روح الأقصـــر“. وهو يدمـــج بين ملامح 

المـــرأة الصعيديـــة وبين نقـــوش المعابد 
وجمـــال النيل. هي ليســـت مجـــرد رمز 
للصمود، بل هي مصدر للبهجة والتأمل.
وصـــف  إلـــى  القباحـــي  ويميـــل 
”التفاصيل الجماليـــة“، حيث نرى المرأة 
في شـــعره ”تتفتـــح كزهـــرة اللوتس“، 
وصوتـــه تجاهها هامـــس وعاطفي. هي 
جزء من ”النقـــش الجمالي“ الذي يفتش 
عنـــه في ثنايـــا الجنـــوب. ويبحث فيها 
عـــن ”الأجنحة“ التي تحلـــق بخياله في 

فضاءات الجمال بالأقصر.

أما الزمن في شـــعره فهـــو حالة من 
التدفـــق الهـــادئ يشـــبه جريـــان النيل. 
والماضي عنده (النقوش والآثار والمعابد 
والتماثيـــل) ليس صراعًا، بل هو امتداد 
روحي. هـــو يرى في حجـــر المعبد زمنًا 
ا يتنفـــس، لا تاريخًا ميتًـــا. ويرتبط  حيًّ
الزمـــن لديـــه بـ“الديمومـــة“. فالأقصـــر 
أو  بالنســـبة إليه مكان ”خـــارج الزمن“ 
عابـــر له؛ لـــذا تأتـــي قصائـــده ممتلئة 
بالسكينة والدهشة، وكأنه يراقب الزمن 
وهو يمر دون أن يخشى فواته. ويرى أن 
الزمن هو ”المعلـــم“ والذاكرة التي تمنح 

الأشياء قيمتها الجمالية.
إن تحليـــل علاقـــة ”المـــوت بالزمن“ 
-في شـــعر القباحي- ينبثق من اهتمام 
الشـــاعر بفلســـفة النقـــوش والآثار في 
الأقصـــر، حيـــث المـــوت ليس فنـــاءً بل 
”انتقال“ كمـــا هو في تصـــور المصريين 
القدمـــاء، والموت في شـــعره هو ”صمت 
التي تحكي قصص الغائبين.  الحجارة“ 
هـــو لا يرى القبر موحشًـــا بقدر ما يراه 
”مستودعًا للأسرار“، كما أننا من الممكن 
أن ننظـــر إلى الموت عنـــده على أنه جزء 
مـــن ”دورة الطبيعة“ (النيل الذي يفيض 
ثم ينحســـر، والشـــمس التي تغرب لكي 
تشرق). هو زمن ”ساكن“ وهادئ؛ فالموت 
لا ينهـــي الحكاية، بل يحوّلها إلى ”نقش 

جمالي“ يقرأه الأحفاد بامتنان.
إن المـــوت في شـــعر القباحـــي موتٌ 
الذي يمنح الحياة  هادئ، وهو ”الســـر“ 
عمقهـــا، مما يثيـــر في القـــارئ ”التأمل 
والســـكينة“. إنـــه جعل من فكـــرة الموت 
لعظمة التاريخ  في شعره ”ترنيمة وفاء“ 

الجنوبي.
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الاقتصاد اللغوي عند 

القباحي، أو بلاغة الحذف 

وقسوته واختيار جمل 

قصيرة ومكثفة، يعتمد 

على الفعل أكثر من الوصف

أكتب ترنيمة وفاء للجنوب

حسين القباحي حارس ذاكرة المكان الذي يكتب الجنوب شعرا
شاعر يصوغ هوية المكان بلغة المناجاة من النيل إلى النقوش

يشكّل الشاعر حسين القباحي تجربة شعرية متفردة تنبض بروح الجنوب 
المصــــــري، حيث تتحــــــول الأقصر في قصائده إلى فضــــــاء جمالي وروحي 
يتجــــــاوز المكان. وبين الحداثة والتأمل، ينســــــج نصوصًا تســــــتلهم التاريخ 
ــــــزاوج بين الوجــــــدان والرمز ويمنح  والطبيعــــــة، ليصوغ خطابا شــــــعريا ي

التفاصيل اليومية بعدا إنسانيا عميقا.

الزمن في شعر حسين 

القباحي حالة من التدفق 

الهادئ يشبه جريان 

النيل. والماضي عنده 

امتداد روحي

أأحمأحمد فضل شبلول
كاتب مصري



 دمشــق - مـــع بداية فصـــل الربيع 
وازديـــاد وتيـــرة هطـــول الأمطـــار عاد 
نهر بـــردى، أحد أبرز المعالـــم الطبيعية 
والتاريخيـــة فـــي العاصمـــة الســـورية 
دمشق، إلى الجريان مجددًا بعد سنوات 
طويلـــة من التراجع الحاد في منســـوب 
والتغيـــرات  الجفـــاف  نتيجـــة  مياهـــه 
المناخية. هذا المشهد الذي طال انتظاره 
لـــم يكن مجـــرد حدث طبيعـــي عابر، بل 
حمل في طياته دلالات عميقة لدى سكان 
المدينـــة، الذيـــن رأوا فيـــه بشـــارة خير 
وعلامة على تحســـن قادم فـــي مختلف 

جوانب الحياة.

ويمتد نهر بردى عبر مسار جغرافي 
غنـــي، حيـــث يمر بـــين جبلي قاســـيون 
والمزة غـــرب العاصمـــة، عابـــرا منطقة 
الربـــوة ذات الطبيعـــة الخلابـــة، قبـــل 
أن يتجه شـــرقًا نحو الغوطة الشـــرقية 
وصولاً إلـــى بحيرة العتيبـــة. وقد لعب 
هذا النهر دورا محوريا في تشكيل هوية 
دمشـــق عبر العصور، إذ ارتبط وجوده 
بازدهـــار الزراعـــة والحيـــاة الحضرية، 
و“قلب  حتـــى لُقّب بـ“شـــريان الحيـــاة“ 

دمشق النابض“.
ومع عـــودة تدفق الميـــاه عاد صوت 
خرير النهـــر ليملأ الأرجاء، في مشـــهد 
أعاد إلى الأذهان صورًا غابت لسنوات. 
هذا الصوت الذي كان جـــزءًا من ذاكرة 
الدمشـــقيين، عـــاد ليبعث في نفوســـهم 
وكأن  والطمأنينـــة،  بالراحـــة  شـــعورًا 
الطبيعـــة تســـتعيد توازنها بعـــد فترة 
مـــن الانقطـــاع. وعلـــى ضفـــاف النهر 

بـــدأت ملامح الحيـــاة تدب مـــن جديد، 
حيـــث توافدت العائلات والشـــباب إلى 
الأماكن المحيطة به، مستمتعين بالمشهد 

الطبيعي رغم برودة الطقس.
مـــن  القريبـــة  المناطـــق  وشـــهدت 
ســـفوح جبل المزة، حيـــث يلتقي النهر 
مع الطبيعـــة الجبلية، تحـــولات لافتة 
مع اخضرار الأراضـــي وتفتح الأزهار 
البرية. هـــذا التناغم بين المياه المتدفقة 
والنباتات النامية رســـم لوحة طبيعية 
خلابـــة، أعادت إلى دمشـــق شـــيئًا من 
جمالهـــا المعروف. كما عـــادت المقاهي 
وأماكن التنزه إلى استقبال الزوار، في 
مؤشـــر واضح على اســـتعادة النشاط 

الاجتماعي في المدينة.
ولـــم تقتصر آثار الأمطـــار الغزيرة 
على نهر بردى وحده، بل امتدت لتشمل 
مصـــادر الميـــاه الأخـــرى، مثـــل الآبار 
والينابيع التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا 
في منســـوبها. هذا التحسن في الموارد 
المائيـــة انعكـــس بشـــكل إيجابي على 
القطـــاع الزراعـــي، الذي عانـــى طويلاً 
مـــن شـــح الميـــاه، خاصة فـــي مناطق 
الغوطة التي تعتمد بشكل أساسي على 

الري.
ويؤكـــد عدد مـــن الســـكان أن هذه 
العودة القوية للمياه لم تُشهد منذ أكثر 
من عقد، ما يعزز الآمال بموســـم زراعي 
جيد، ويخفـــف الضغـــوط الاقتصادية 
التي واجهها المزارعون خلال ســـنوات 
الجفـــاف. كمـــا أن توفر المياه يســـهم 
في تحســـين جـــودة الحيـــاة اليومية، 
سواء من حيث الاســـتخدامات المنزلية 
أو مـــن ناحية الحفاظ على المســـاحات 

الخضراء.
ولنهر بردى مكانة خاصة في وجدان 
الســـوريين، ولاســـيما ســـكان دمشق، 
إذ لطالمـــا كان مصـــدر إلهام للشـــعراء 
والاستمرارية.  للحياة  ورمزًا  والكتّاب، 
ومع عودته إلى الجريان اســـتعاد هذا 
الرمز حضـــوره بقوة، ليجـــدد العلاقة 

العاطفية بين الإنسان والمكان.

ويعبر الكثير من الزوار عن دهشتهم 
مـــن قوة تدفق المياه هـــذا العام، مؤكدين 
أن النهر لم يكن مجرد معلم جغرافي، بل 
جزءًا من الهوية الثقافية للمدينة. وتبقى 
منطقـــة الربوة، التي يمـــر بها النهر، من 
أبـــرز الوجهـــات التي يقصدهـــا الزوار، 
لما تتمتع به من طبيعة ســـاحرة وأجواء 

هادئة.
كما أن عودة الحياة إلى ضفاف النهر 
شجعت على تنشـــيط الحركة السياحية 
الداخليـــة، حيث بـــدأ بعض الـــزوار من 
خارج ســـوريا بالتوافد لاكتشـــاف جمال 
المدينـــة. ويؤكد هؤلاء أن ما يشـــاهدونه 
علـــى أرض الواقع يختلـــف عن الصورة 
النمطية التي تشـــكلت خلال الســـنوات 
الماضية، مشـــيرين إلـــى رغبتهم في نقل 

صورة إيجابية عن البلاد.
وفي مشهد يعكس حالة من التفاؤل، 
العامـــة  والأماكـــن  الحدائـــق  امتـــلأت 
بالعائـــلات التـــي خرجـــت للاســـتمتاع 
بالأجـــواء الربيعيـــة. الأطفـــال يلعبـــون 
بالقرب مـــن المياه، والشـــباب يتجولون 
على الضفاف، بينما يستعيد كبار السن 

ذكرياتهم مع النهر في أيامه الزاهية.
وتشـــير شـــهادات الســـكان إلـــى أن 
بعـــض الجـــداول الصغيرة التـــي كانت 
جافـــة منـــذ عقود عـــادت إلـــى الجريان، 
وهـــو ما يعزز الإحســـاس بعودة الحياة 
إلى طبيعتها. كمـــا أن كثافة الإقبال على 
الأماكن العامة تعكس تحسنًا في الشعور 
بالأمان والاســـتقرار، وهو عامل أساسي 

في استعادة النشاط الاجتماعي.
وتؤكد هذه المشاهد أن الطبيعة يمكن 
أن تكـــون عاملاً مهمًا فـــي رفع معنويات 
النـــاس، خاصة بعـــد فتـــرات طويلة من 
التحديـــات. فعـــودة الميـــاه لا تعني فقط 
تحســـنًا بيئيًـــا، بـــل تحمل أيضًـــا بعدًا 

نفسيًا يعزز الأمل في المستقبل.
وينبع نهر بردى من منطقة الزبداني، 
من نبـــع يقع على ارتفـــاع يزيد عن 1100 
متر فـــوق ســـطح البحر، قبل أن يســـلك 
طريقـــه عبـــر وادي بـــردى، أحـــد أجمل 
الأودية في سوريا. وخلال مسيره يتلقى 
النهر مياه عـــدة ينابيع، أبرزها نبع عين 
الفيجة، الذي يعد المصدر الرئيســـي لمياه 

الشرب في دمشق.
وعند دخوله المدينة من جهة الربوة، 
يتفـــرع النهـــر إلى عـــدة قنـــوات وفروع 
صغيـــرة، مثل نهر يزيـــد وثورا والمزاوي 

ري  شـــبكة  تشـــكل  والتـــي  وبانيـــاس، 
متكاملـــة تغـــذي مختلف أحياء دمشـــق 
ومناطـــق الغوطة. هـــذه الشـــبكة كانت 
علـــى مر التاريخ أســـاس ازدهار الزراعة 
في المنطقة، وســـاهمت في جعل الغوطة 
واحدة من أغنـــى المناطـــق الزراعية في 

بلاد الشام.
 71 تقـــارب  لمســـافة  النهـــر  ويمتـــد 
كيلومتـــرًا مـــن منبعـــه حتـــى مصبه في 
بحيـــرة العتيبة، مارًا بتضاريس متنوعة 
تجمع بين الجبال والوديان والسهول، ما 

يمنحه تنوعًا بيئيًا فريدًا.
إن عـــودة نهر بـــردى إلـــى الجريان 
ليســـت مجرد ظاهرة طبيعيـــة، بل حدث 
يحمل في طياته رسائل متعددة، تتراوح 
بـــين الأمل والتجدد والاســـتمرارية. فهي 
تعكـــس قـــدرة الطبيعـــة علـــى التعافي، 
وتمنح السكان دفعة معنوية في مواجهة 

التحديات.
وبينمـــا تســـتمر المياه فـــي التدفق، 
يســـتمر معهـــا حلم عـــودة الحيـــاة إلى 

ســـابق عهدها، ليس فقط في دمشـــق، بل 
في مختلف أنحاء سوريا. فكما عاد النهر 
إلى الجريـــان، يأمل الكثيـــرون أن تعود 

معـــه أيام الازدهـــار والاســـتقرار، لتبقى 
دمشـــق مدينة تنبض بالحياة، كما كانت 

دائمًا.
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 غــزة (الأراضي المحتلــة) - قبل دخول 
الصيف وموسم ارتفاع درجات الحرارة 
أصبحـــت مشـــكلة القـــوارض والفئران 
والحشـــرات فـــي مخيمات النـــزوح في 
قطاع غزة من أخطر المشـــكلات الصحية 
النازحـــون  يعانيهـــا  التـــي  والبيئيـــة 
مـــع تدهـــور الظروف المعيشـــية ونقص 

الخدمات الإنسانية الأساسية.
إلـــى  وأدى  بلـــة  الطـــين  زاد  ومـــا 
انتشـــار القوارض والحشـــرات بشـــكل 
كبير تراكم النفايات بمختلف أشـــكالها 
وعدم القدرة على جمعها بشـــكل منتظم، 
الأمـــر الـــذي أدى إلـــى تكاثـــر الذبـــاب 
والبعـــوض والفئران والقـــوارض، كما 
أن تجمع المياه الراكـــدة ومياه الصرف 
الصحي حول الخيام وفّر بيئة مناســـبة 

للحشـــرات والقـــوارض للتكاثـــر وغزو 
الخيام.

ويقــــول المواطــــن أدهــــم ســــلمان ”إن 
انتشــــار القوارض والحشــــرات في قطاع 
غزة أصبح خطرا يوميا مرعبا وكابوســــا 
يلاحــــق المواطنين فــــي الخيــــام ومناطق 
النــــزوح، خاصة أنها تتســــلل إلى مناطق 
تخزيــــن الطعــــام وإلــــى الفــــراش وأماكن 
النوم“، مشــــيرًا إلــــى أنها مــــن الممكن أن 
تختبــــئ فــــي الحقائب وأكيــــاس الملابس 
وتقضمها وتتلفهــــا وتتكاثر بداخلها، ولا 
توجــــد طريقــــة فعّالة تؤدي إلــــى القضاء 

عليها.
وذكر أنهــــا من الممكن أن تستشــــرس 
وتهاجــــم المواطنين في ســــبيل الدفاع عن 
نفســــها، وأيضًــــا مــــن الممكــــن أن تهاجم 

الأطفال أثناء نومهــــم وتؤذيهم كما حدث 
قبــــل أيام مع الطفل الرضيع آدم الأســــتاذ 
الذي تعرض لعضة عرســــة من خده أثناء 

نومه في خيمة ذويه غرب مدينة غزة.
بينما قــــال المواطن عــــلاء فياض ”إن 
أصبحت  والحشــــرات  القوارض  مشــــكلة 
معركــــة ليليــــة من أجــــل حمايــــة الأطفال 
والنســــاء وما هو موجــــود في الخيمة أو 
البيت من طعام وشراب، وأصبحت بعض 
العائلات فــــي الخيام ومخيمــــات النزوح 
تتبــــادل الدور في الســــهر من أجل حماية 
باقي أفراد العائلة مــــن اقتراب القوارض 
والحشــــرات المؤذية منهم، وكذلك للحفاظ 

على الدقيق والطعام المخزّن لديها“.
وأضاف ”لم تقتصر معاناة المواطنين 
علــــى القــــوارض فحســــب، بــــل أصبحت 

والبراغيث  والذباب  كالبعوض  الحشرات 
وحشرات أخرى ســــامة تؤرق مضاجعهم 
وتســــلب النوم من عيونهم بعد تعرضهم 
للدغهــــا، فتســــبب لهــــم تهيجــــا وحكــــة 
واحمــــرارا والتهابات فــــي الجلد ربما لا 
تبــــرأ إلا بعــــد فترة طويلة ومــــع علاجات 
مســــتمرة، إذ تسبب لهم تقرحات وصديدا 

في الجلد“.
أمــــا المواطن فيصل عــــواد فيقول ”إن 
المواطنــــين في الخيام يعيشــــون في بيئة 
والحشرات،  والفئران  بالقوارض  موبوءة 
وهي تســــبب أمراضــــا بكتيريــــة وأخرى 
جلدية وربمــــا باطنية، بســــبب فضلاتها 
التي تتركهــــا في الماء والطعــــام، ما يزيد 
خطر العدوى، خاصة بــــين الأطفال الذين 
يلعبون ويلهون بالقرب من تجمعات المياه 

بين الخيام“.
النفايــــات  تراكــــم  أن  عــــواد  ويــــرى 
والركام وغياب الصرف الصحي الســــليم 
والاكتظــــاظ داخل المخيمــــات وعدم توفر 
مبيدات أو وســــائل مكافحة، تزيد ســــرعة 
انتشــــار القوارض والحشرات بشكل كبير 
علــــى الرغم مــــن أن الجو لا يــــزال باردًا، 
متســــائلاً ”كيف ســــتكون الحال في فصل 

الصيف الذي يقترب رويدًا رويدا؟“.
ويضيــــف ”أصبح النــــاس في الخيام 
يســــتخدمون طرقًــــا بديلة وربمــــا بدائية 
القــــوارض  لمكافحــــة  الجــــدوى  وقليلــــة 
والفئــــران، من خلال مصايــــد حديدية أو 
خشــــبية أو بعض قطع اللاصق للحد من 
انتشارها ولكن دون القضاء عليها بشكل 
كامل، كمــــا يشــــعلون النار حتــــى تُخرج 
دخانًا كثيفًا لإبعاد الحشــــرات عن المكان، 
أو مــــن خلال تعبئــــة أكياس بلاســــتيكية 
شــــفافة بالمــــاء ووضعهــــا داخــــل الخيمة 
أو حولهــــا لإبعاد الحشــــرات عنهم ولكن 
دون جــــدوى، إذ تبقى طرائــــق مكافحتها 
قليلــــة مقارنة بحجم انتشــــارها وكميتها 

الكبيرة“.
فيما يطالـــب المواطن تامر الشـــقرة 
الجهات المختصة، ســـواء أكانت بلديات 

أم إدارات محلية أم مبادرين أم مسؤولي 
مخيمـــات النزوح، بالعمل والتواصل مع 
الجهات ذات الاختصاص من أجل توفير 
مبيـــدات وســـموم للفئـــران والقوارض 
والحشـــرات، علّ ذلك يحد من انتشارها 
ويســـاهم في عيش المواطنـــين في بيئة 
نظيفـــة خاليـــة مـــن الأمـــراض، خاصة 
أنهـــم عاشـــوا حربًا شرســـة اســـتمرت 
عامـــين ونيفـــا، أتعبتهـــم وأرهقتهم من 
النواحـــي الجســـدية والماديـــة والأمنية 

كافة.

كما طالـــب بضرورة العمـــل على رفع 
الأنقـــاض من المناطق القريبة من تجمعات 
الســـكن والخيـــام، لأنهـــا المصـــدر الأول 
لتكاثر القوارض والفئـــران، وكذلك العمل 
على إزالـــة الأذى من خلال إبعـــاد مكبات 
النفايات وتجمعات مياه الصرف الصحي 
القريبـــة من تلـــك المناطق، مشـــيرًا إلى أن 
المواطنـــين أصبحوا يشـــعرون بافتقادهم 
لكرامتهم وإنســـانيتهم بسبب تلك الأوبئة 

التي تحيط بهم.
وقال استشـــاري الأمـــراض الجلدية 
والتناســـلية الدكتـــور شـــفيق الخطيب 
إن ”انتشـــار القوارض قد يسبب  لـ“وفا“ 
التهابات فايروسية في الجهاز التنفسي 
ومشـــكلات عدة فـــي الرئتـــين، وعلاجها 
يكـــون صعبًا لأنها التهابات فايروســـية 
يصعـــب تطويقهـــا، وقـــد تســـبب مرض 
السحايا من خلال لمس بولها إن كان على 
سطح ما، وكذلك مرض الطاعون، وغيرها 

من الأمراض المنقولة والمعدية“.

وأشار الخطيب إلى أن لدغ الحشرات 
يســـبب الحساســـية للإنســـان، وآلامـــا 
وحكـــة في الجلد، وفي بعض الأحيان من 
الممكن أن يتســـبب في حساســـية شديدة 
ويخلق تورما وحبوبـــا واحمرارا، وهو 
مـــا يـــؤرق المصـــاب ويمنعه مـــن النوم، 
وفي حال كانت لدغات الحشـــرات شديدة 
الســـمية فإنها تؤثر في الجهاز التنفسي 
وتسبب ضيق تنفس يستدعي النقل إلى 

المستشفى لتلقي الرعاية والعلاج.
وذكر أنه في حال ملامســــة الحشرات 
الطعام والشــــراب، فإنها تســــبب أمراضا 
في الجهــــاز الهضمي وإســــهالا وأمراض 
واللشــــمانيا  والتيفوئيــــد  الدوســــنتاريا 
والقيء، ومن الممكن أن تسبب حمى النيل 
والملاريــــا وبعض التقرحات الجلدية التي 
قد تســــبب أمراضا في الأعضاء الداخلية 
لجسم الإنســــان والتي قد تتطور ويصبح 

علاجها صعبا ومعقدا.
وقالــــت مصادر محلية في خان يونس 
جنوب قطاع غزة إنها ســــتنظم حملة ضد 
الحشــــرات والقوارض، استجابةً للحاجة 
الملحّــــة إلى تحســــين الواقعــــين الصحي 
والبيئــــي، خاصــــة فــــي مناطــــق النزوح 
ومراكــــز الإيواء حيــــث إنه لا يــــزال أكثر 
من 900 ألف نازح فــــي المدينة من مختلف 
أرجاء قطاع غزة، مشــــيرة إلى أن الحملة 
تهدف إلى حماية الســــكان والنازحين من 

مخاطر الإصابة بالأمراض.
وشـــددت على ضرورة تكاتف الجهود 
في الميـــدان لضمان تحقيق أهداف الحملة 
والاســـتفادة منها، لافتة إلى أنها ستُسخّر 
كل إمكانياتهـــا الفنية والبشـــرية لإنجاح 
الحملة التي ســـتبدأ خلال الأيـــام القليلة 
المقبلـــة. ويشــــكّل برد الشــــتاء وانتشــــار 
تحديًا  والحشــــرات  والقوارض  الأمراض 
إنسانيًا كبيرًا للنازحين ويفاقم معاناتهم 
اليوميــــة ويهــــدد صحتهــــم، مــــا يتطلب 
تدخــــلاً عاجلاً لتوفير الجهــــات المختصة 
المســــاعدات، والعمل على تحسين ظروف 

المعيشة داخل المخيمات.

معاناة السكان تتفاقم مع 

انتشار القوارض والحشرات 

وسط تدهور بيئي يهدد 

الصحة والحياة اليومية 

ويستدعي تدخلا عاجلا

مع عودة خرير بردى، 

تنفست دمشق الحياة 

ت ضفافها 
ّ
ا، فاخضر

ً
مجدد

د الأمل في قلوب 
ّ

وتجد

أهلها بعد أعوام الجفاف
المدينة تلبس حلة الربيع

ين
ّ
بردى يجمع الدمشقي

بيئة ملوثة في المخيمات تهدد صحة النازحين

بردى يعود إلى الجريان حاملا الأمل لدمشق
للنهر مكانة خاصة في وجدان السوريين كرمز للحياة والاستمرارية

بعد ســــــنوات من الصمت والجفاف، عاد نهــــــر بردى ليجري من جديد في 
قلب دمشــــــق، حاملا معه خريرًا يشبه الذاكرة المســــــتيقظة، ومشهدا يعيد 
الحياة إلى الضفاف والوجوه، حيث يمتزج الأمل بالماء، وتســــــتعيد المدينة 
شــــــيئًا من روحها التي غابت طويلاً، لتعلن بداية فصل جديد من الانتعاش 

والتفاؤل والعودة التدريجية إلى الحياة.

مخيمات غزة تواجه خطرا صحيا بسبب القوارض والحشرات



 لنــدن - تمثــــل بطولــــة كأس الاتحــــاد 
الإنجليــــزي لكــــرة القــــدم هذه المســــابقة 
العريقــــة، أفضل فرصــــة لمحمد صلاح من 
أجل التتويج بلقب في عامه الأخير داخل 

قلعة آنفيلد. 
وأعلن صلاح الأسبوع الماضي رحيله 
عن ليفربول في نهاية الموسم الحالي بعد 
تســــع ســــنوات قضاها مع ناديه العريق 
حطــــم خلالها مجموعة كبيــــرة من الأرقام 
القياســــية، وأثبت نفسه كواحد من أفضل 

نجوم الساحرة المستديرة في العالم. 
وتتبقى لصــــلاح 15 مبــــاراة محتملة 
بقميص ليفربول الأحمر الشــــهير، بواقع 
ســــبع مباريات فــــي الــــدوري الإنجليزي 
الممتــــاز، بالإضافــــة إلــــى ثلاثــــة لقــــاءات 
فــــي كأس الاتحــــاد الإنجليــــزي، وخمس 
مواجهات فــــي دوري أبطــــال أوروبا، في 
حال تأهل ليفربول إلــــى النهائي في كلتا 

البطولتين.
ولــــن يكون الأمــــر ســــهلا لـ“الفرعون 
المصري“، حيــــث يتعين على فريقه خوض 
مواجهة مــــن العيار الثقيــــل أمام باريس 
ســــان جيرمان الفرنسي (حامل اللقب) في 
دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، والذي 
يقــــام بنظــــام الذهاب والإيــــاب، بالإضافة 
إلى مواجهة مانشســــتر ســــيتي في كأس 
إنجلتــــرا، التــــي لا تقــــل صعوبــــة، حيث 
تقــــام على ملعــــب الاتحاد، معقــــل الفريق 

السماوي.
وغاب صلاح، صاحب الـ255 هدفا في 
435 مبــــاراة مع ليفربــــول، عن آخر مباراة 
لناديــــه قبل فترة التوقــــف الدولي الأخير، 
والتي شهدت خســــارة الفريق الأحمر 1 – 
2 أمــــام برايتون في الــــدوري الإنجليزي، 
بســــبب معاناته من إصابــــة عضلية، لكنه 
أخبر آرني ســــلوت، مــــدرب الفريق، بأنه 
ســــيكون جاهزا للعــــودة هذا الأســــبوع. 
وقال سلوت ”صلاح يبذل جهدا كبيرا من 
أجل جســــده لفترة طويلة، ولذلك يتعافى 
بسرعة كبيرة. سيتدرب مع الفريق…، وإذا 
سارت الأمور على ما يرام فسيكون جاهزا 
للانضمــــام إلينا فــــي مباراة مانشســــتر 

سيتي“.
وكان صلاح (33 عاما) تم اســــتبعاده 
مــــن تشــــكيلة ليفربول في أربــــع مباريات 
متتاليــــة بنهايــــة عام 2025، فيمــــا بدا أنه 
توتــــر فــــي علاقته مــــع ســــلوت والنادي، 
ولكــــن منــــذ عودته مــــن منافســــات كأس 
الأمم الأفريقية، أصبح قائد منتخب مصر 
عنصرا أساســــيا في قائمــــة ناديه، ويبدو 

أنه كسب ثقة المدرب الهولندي مجددا.

وتحدث ســــلوت عن صــــلاح قائلا ”لا 
تنضــــب رغبته فــــي اللعب أبــــدا. هذا ما 
أراه مميــــزا فيه. هناك العديد من اللاعبين 
المميزيــــن حــــول العالــــم، وهــــو بالتأكيد 
واحد منهم في الســــنوات العشر الماضية، 
ويظهــــر هــــذا الشــــغف كل ثلاثــــة أيــــام، 
وهذه الاحترافية، وهــــذا الالتزام بالنادي 
والفريق، ورغبته الدائمة في التســــجيل، 
ورغبته الدائمة في اللعب“. وتابع ”عندما 
تخرجه قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة، 
يقول: آه، ربما كان بإمكاني تسجيل هدف 

إضافي“.
ويسعى مانشستر سيتي 

لتحقيق ثنائية الكأس 
المحلية بعد فوزه على 
أرسنال بنهائي كأس 

الرابطة الإنجليزية 
في 22 مارس 

الماضي، قبل فترة 
التوقف الدولي 

الأخيرة مباشرة. 
كما يلاحق فريق 
المدرب الإسباني 

جوسيب غوارديولا 
أرسنال في الدوري 

الإنجليزي الممتاز، الذي يتوقف 
هذا الأسبوع من أجل فسح 

المجال لإقامة 

منافسات كأس 
الاتحاد الإنجليزي.

وربما يدفع 
غوارديولا في 
اللقاء بلاعب 
الوسط فيل 

فودين، الذي سيكون أمامه 
أقل من شهرين لإقناع الألماني 

الفني  المديــــر  توخيــــل،  تومــــاس 
لمنتخب إنجلترا، بأنه يســــتحق مكانا في 
قائمــــة الفريــــق لبطولــــة كأس العالم هذا 
الصيــــف في الولايات المتحدة والمكســــيك 

وكندا.
وشــــارك فودين أساسيا في المباراتين 
الوديتــــين الأخيرتــــين لمنتخــــب إنجلتــــرا 
في التوقــــف الأخير، الذي شــــهد التعادل 
مع أوروغواي والخســــارة أمــــام اليابان، 
لكنــــه لم يقدم أداء مقنعا ســــواء في مركز 
صانــــع الألعاب أو كمهاجم وهمي، ما دفع 
توخيل للتصريح بأن مشاركة اللاعب في 

المونديال القادم ”ليســــت مضمونة“. كان 
فودين فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري 
 ،2024 الإنجليزي الممتــــاز لموســــم 2023 – 
لكنــــه لم يحافــــظ على مســــتواه المعهود، 
ونادرا ما شــــارك أساســــيا مع سيتي في 

الأشهر الأخيرة.
وتقام مباريــــات دور الثمانية الأخرى 
فــــي كأس الاتحــــاد الإنجليــــزي الســــبت 
والأحد، فعقب مباراة مانشســــتر ســــيتي 
وليفربــــول، يســــتضيف تشيلســــي فريق 
بورت فايل، متذيــــل ترتيب دوري الدرجة 
الثانيــــة (ليــــج وان)، وهــــو الفريق الأقل 
تصنيفــــا المتبقي في المســــابقة، قبل 
أن يحل أرسنال ضيفا على 
ساوثهامبتون، المنافس 
بدوري الدرجة الأولى 
(تشامبيون شيب)، 

في اليوم ذاته.
ويلتقي ويستهام 
يونايتد مع 
ضيفه ليدز، في 
مباراة تجمع بين 
فريقين من الدوري 
الإنجليزي الممتاز، 
بختام لقاءات دور 
الثمانية بكأس إنجلترا. وسوف 
تكون تشكيلة أرسنال في مواجهة 
ساوثهامبتون محل نقاش حاد، 
نظرا لغياب 10 لاعبين من 
لاعبي الفريق اللندني عن 
لقاءات منتخباتهم الوطنية 
خلال فترة التوقف الدولي 
بسبب إصابات مختلفة. وفي 
سياق آخر ربما تتزايد الخلافات 
داخل فريق تشيلسي، استنادا 
إلى تصريحات أدلى بها 
مؤخرا اثنان من أفضل 
لاعبي الفريق. ويواجه ليام 
روزينيور، مدرب تشيلسي 
الحالي، ضغوطا كبيرة 
بعد أربع هزائم متتالية 
تعرض لها الفريق 
الأزرق في 
مختلف 
المسابقات، 
وهو ما يدفعه لضرورة 
تحقيق فوز كبير على 
بورت فايل، لإعادة بعض 
من الهدوء والاتزان 
في أروقة الفريق 

مرة أخرى.
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 الريــاض - أصبــــح الفرنســــي هيرفــــي 
رينارد، المدير الفني للمنتخب الســــعودي، 
هــــو الشــــغل الشــــاغل للجماهيــــر خــــلال 
الســــاعات القليلة الماضية، عقب الهزيمتين 
الوديتــــين أمــــام منتخبي مصــــر وصربيا، 
قبــــل كأس العالــــم 2026 في أميــــركا وكندا 
والمكسيك. المنتخب الســــعودي خسر أمام 
نظيره المصري، علــــى ملعب الإنماء بجدة، 
برباعية نظيفــــة، يوم الجمعة الماضي، قبل 
 ،2 الهزيمة مجددًا مــــن صربيا بنتيجة 1 – 

يوم الثلاثاء الماضي، في بلغراد.
ومنذ نهاية المباراتــــين، أصبحت إقالة 
رينــــارد هــــي المطلــــب الأول في الأوســــاط 
الكرويــــة الســــعودية، ســــواءً مــــن خــــلال 
نجــــوم  أو  الإعلاميــــين،  أو  الجماهيــــر، 
”الأخضر“ الســــابقين. وارتفعــــت حدة هذه 
المطالــــب في الســــاعات الأخيرة، لاســــيما 
الفرنسية  بعدما كشــــفت صحيفة ”ليكيب“ 
عــــن رغبة رينــــارد في الرحيل عــــن تدريب 
المنتخب الســــعودي، وقيــــادة منتخب غانا 

في كأس العالم 2026.

المــــدرب  بقــــاء  أن  البعــــض  واعتبــــر 
الفرنسي بعد تلك الأنباء يمثل إهانة للكرة 
الســــعودية، ويقلــــص من فــــرص المنتخب 
في تقديم مســــتويات جيدة، ومن ثم عبور 
الدور الأول فــــي المونديال. وبــــدأ الجميع 
في ترشــــيح سلســــلة من الأســــماء لقيادة 
المنتخب الســــعودي فــــي كأس العالم خلفا 
لرينارد، وســــط حيرة مــــن الجماهير حول 
الخيار الأنســــب من بين كل تلك الخيارات 

المطروحة.

حل خارجي

في البداية، بدأ الحديث عن التعاقد مع 
مدير فني أجنبي من خارج دوري روشــــن، 
لقيادة المنتخب السعودي في كأس العالم، 
وكان الاسم الأبرز هو وليد الركراكي، المدير 
الفني الســــابق لمنتخــــب المغــــرب. الهدف 
الأبرز مــــن هذا الاختيار هــــو الخبرة التي 
يحظى بها مدرب مثــــل الركراكي في كأس 
العالم، حيــــث قاد منتخب المغــــرب للتأهل 
للدور نصف النهائي في مونديال 2022 في 
قطر، كأول منتخب عربــــي وأفريقي يحقق 

هذا الإنجاز.
غيــــر أن هذه الميزة ســــتصطدم ببعض 
الســــلبيات الأخــــرى، أبرزها عــــدم معرفة 
المــــدرب الجديد، وليكــــن الركراكي، بلاعبي 

المنتخب الســــعودي وثقافتهــــم وطباعهم، 
وهو ما سيصعب عليه فكرة التأقلم معهم.

وكانــــت هذه هي أكبر مشــــكلة واجهت 
الإيطالــــي روبرتو مانشــــيني، المدير الفني 
الأسبق للمنتخب السعودي، حيث اشتكى 
عدة لاعبين من طريقة تعامله معهم، وهو ما 
انعكس على النتائج الســــلبية لـ“الأخضر“ 
تحــــت قيادته. وتبرز هذه المشــــكلة بشــــكل 
أكبــــر بالنظــــر إلى ضيق الوقــــت، حيث لن 
يلتقــــي المدرب الجديد مــــع لاعبي المنتخب 
الســــعودي سوى قبل أسبوعين على الأكثر 
مــــن انطلاق نهائيــــات كأس العالــــم 2026، 
فــــي يونيو المقبل. وســــيكون مــــن الصعب 
على المدرب الأجنبــــي الجديد التعرف على 
اللاعبين بشــــكل شــــخصي، والاعتياد على 
طبائعهــــم، ناهيك عــــن نقل أفــــكاره الفنية 
إليهــــم، خلال تلك الفترة القصيرة، وهو ما 
سيجعل مهمته مُهددة بالفشل بشكل أكبر.

الحل الثاني الذي برز لتلافي مثل تلك 
العيوب، هــــو التعاقد مع مدير فني أجنبي 
من الذين يقودون أحد أندية دوري روشــــن 
الســــعودي خلال الموســــم الحالي. ويُعتبر 
البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني 
لفريق النصر، أبرز المرشحين من تلك الفئة، 
إلــــى جانب الإيطالــــي ســــيموني إنزاغي، 
الألمانــــي ماتيــــاس يايســــله، والأيرلنــــدي 
الشــــمالي بريندان رودجرز، مدربي الهلال 
والأهلي والقادســــية على الترتيب. كشــــف 
البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني 
لفريق النصر، عن موقفه من قيادة المنتخب 
الســــعودي فــــي كأس العالــــم 2026، خلفًــــا 
للمدرب الفرنســــي هيرفي رينارد. وسُــــئل 
المدرب البرتغالــــي، في مؤتمر صحفي، عن 
رؤيته لمستقبل المنتخب السعودي في كأس 

العالم 2026، في ظل التراجع الأخير.
وقال جيسوس ”بحســــب رأيي، أعرف 
كــــرة القــــدم الســــعودية جيــــدا، واللاعب 
السعودي تطور بشكل ملحوظ مع المدربين 
الكبار، وبسبب احتكاكهم مع لاعبين كبار“. 
وأضــــاف ”المنتخب الســــعودي أفضل من 
السابق، وبحســــب رأيي سيقدم أداءً جيدًا 
فــــي كأس العالم، ولكن من الصعب تحقيق 
البطولــــة“. وبخصوص موقفــــه من قيادة 
المنتخب الســــعودي فــــي كأس العالم حال 
وجود مفاوضات معه، قال جيســــوس ”في 
كرة القدم لا يوجد (لو)، والحقيقة يجب أن 

تكون ملموسة“.
وتبــــرز ميــــزة هذا الحل فــــي أن هؤلاء 
المدربــــين يعرفون بالفعــــل طبيعة اللاعبين 
الســــعوديين، ويعرفونهــــم تحديــــدًا علــــى 
المســــتويين الشــــخصي والفني، من خلال 
خبرتهــــم في دوري روشــــن، ســــواءً خلال 

الموسم الحالي أو المواسم السابقة.
غيــــر أن هــــذه الميــــزة تقابلهــــا عيوب 
أخرى، أبرزها أن هؤلاء المدربين لن يبدأوا 
في التخطيط للمنتخب الســــعودي ســــوى 
بعد نهاية الموسم الحالي، في ظل اشتعال 
المنافســــات التي يخوضونها مع أنديتهم. 

جيســــوس وإنزاغي ويايســــله يتنافسون 
على بطولة الدوري الســــعودي التي تتبقى 
فيهــــا 8 مباريات لكل فريــــق، بالإضافة إلى 
بطولتــــي دوري أبطــــال آســــيا للنخبة و2، 
وكذلك كأس خادم الحرمين الشريفين التي 

يخوض الهلال مباراتها النهائية.
وقــــد يخــــوض إنزاغي 13 مبــــاراة في 
شهرين مع الهلال حتى نهاية الموسم، مقابل 
12 ليايســــله مع الأهلي، و11 لجيسوس مع 
النصر، فيما لن يخوض رودجرز أكثر من 8 
مباريات مع فريق القادسية، ما يعني أنه لا 

يوجد وقت للتفكير في المنتخب.
بالإضافــــة إلى ذلــــك، ســــيكون المدرب 
الجديــــد مُتهمــــا من قبــــل جماهيــــر الفرق 
فريقــــه،  لاعبــــي  بمحابــــاة  المنافســــة، 
واختيارهــــم فــــي القائمــــة النهائيــــة على 
حســــاب لاعبين آخرين كانــــوا أحق منهم. 
هــــذه الاتهامات قد تبــــدو عادية لأي مدرب 
يتولى قيادة المنتخب، ويتعرض لها رينارد 
نفسه، ولكنها ســــتكون أكثر حدة في حالة 
جلب مدرب فريق بعينه لهذا المنصب، وهو 
ما ســــيثير نوعًا من الانقسام غير المطلوب 

قبل المونديال.

أحلى الحلول المرة

ومــــن أجــــل تلافــــي كل تلــــك العيوب، 
يبــــدو الحل الثالث هو الحــــل الأمثل، وهو 
الاستعانة بمدير فني وطني لقيادة المنتخب 
الســــعودي في نهائيات كأس العالم 2026. 
ويُعتبر ســــعد الشهري، المدير الفني لفريق 
الاتفاق، هو المرشح الأبرز في هذا الجانب، 
فيما برز أيضًا اســــم خالــــد العطوي، الذي 
درب الفريق نفســــه، وبعض فئات المنتخب 

السعودي السنية في السنوات الماضية.
المــــدرب الوطنــــي يمتلــــك العديــــد من 
باللاعبــــين  معرفتــــه  أبرزهــــا  الميــــزات، 
الســــعوديين وطباعهــــم وثقافتهم، وهو ما 
ســــيقلص فترة التعارف بينهم خلال المدة 
القصيرة التي ستســــبق انطلاق المونديال. 
وســــيكون من الســــهل على المدرب الوطني 
تحفيز لاعبــــي المنتخب الســــعودي، ورفع 
روحهم المعنوية، وهو ما ســــيعوض قليلاً 
مــــن الأمور الفنية التي قد لا تنتقل بشــــكل 
كامل خلال الفترة القصيرة قبل المونديال.

المطروحين،  الاســــمين  إلــــى  وبالنظــــر 
وهمــــا ســــعد الشــــهري وخالــــد العطوي، 
فإنهما يمتلكان ميزة أنهما غير محسوبين 
على أيٍ من أندية القمة، وهو ما سيقلل من 
الاتهامات الموُجهة لهما بمحاباة فريق على 
حســــاب آخر. حتى على المســــتوى الفني، 
يمتلك المدربان مســــيرة مميزة، خاصةً مع 
الفئــــات الســــنية للمنتخب الســــعودي، ما 
يعني درايتهما الكاملة بكيفية التعامل على 

مستوى المنتخبات، لاسيما في المملكة.
سعد الشهري يمتلك ميزة عن العطوي، 
تتمثــــل في الطفرة التــــي أحدثها في نادي 
الاتفــــاق منذ تولي قيادته فــــي بداية 2025، 
بعــــد حالة مــــن الفوضــــى والتخبط تحت 
قيادة المدرب الإنجليزي الســــابق ســــتيفن 
جيــــرارد. غير أنــــه من الأفضــــل، في حالة 
الاســــتقرار على الشــــهري، أن يترك تدريب 
الاتفــــاق فــــي الجــــزء المتبقي من الموســــم، 
والتركيز مع المنتخب السعودي، من خلال 
حضور مباريات الفرق المختلفة، والبدء في 

رسم خططه للمونديال. 

 الربــاط - كشـــف فوزي لقجـــع، رئيس 
الاتحـــاد المغربي لكرة القـــدم، أن منتخب 
أســـود الأطلس يطمح لمنافســـة المنتخب 
الفرنسي على صدارة تصنيف المنتخبات 
الصـــادر عن الاتحاد الدولـــي لكرة القدم 
”فيفا“، وذلك قبل نحو شـــهرين على كأس 

العالم 2026. 
وقـــال لقجع فـــي مؤتمر مـــع فيليب 
ديالـــو، رئيس الاتحـــاد الفرنســـي لكرة 
القدم، ”المستجد اليوم هو حضور رئيس 
الاتحـــاد الفرنســـي، أهنئه علـــى صدارة 
منتخـــب فرنســـا لتصنيـــف فيفـــا، الآن 

المنتخب الفرنسي في المركز الأول“.
لـــن  ”الأمـــر  ضاحـــكا  وأضـــاف 
يســـتغرق وقتا طويلا هنا فـــي المغرب، 
حيث ســـننافس ونسعى لاحتلال المراكز 
الأولى مـــن التصنيف“، مـــا أثار ضحك 
الحضـــور، جاء ذلك خلال فعالية جمعت 
لقجع وديالو لبحث تحضيرات مونديال 
2030 وتعزيـــز التعـــاون الكـــروي بـــين 

البلدين.
وخطـــف المنتخب الفرنســـي صدارة 
تصنيـــف ”فيفا“ مـــن نظيره الإســـباني، 
فيما يحتل منتخب المغرب المركز الثامن، 
وهو الفريق العربـــي الوحيد في المراكز 

العشرة الأولى. 
وجاءت صدارة منتخب فرنســـا بعد 
فوزه على البرازيل وكولومبيا في توقف 
شـــهر مـــارس، بينمـــا تراجـــع المنتخب 
الإســـباني بعد تعادله المفاجئ مع نظيره 
المنتخـــب  وكان  أهـــداف.  دون  المصـــري 
المغربـــي حقـــق إنجـــازا تاريخيـــا كأول 
منتخـــب عربي يبلغ الدور نصف النهائي 
مـــن كأس العالـــم، وذلـــك فـــي النســـخة 

الأخيرة التي أقيمت في قطر.
كســـر فوزي لقجـــع رئيـــس الاتحاد 
المغربي لكرة القدم، ونائب رئيس الاتحاد 

الأفريقـــي للعبـــة، صمتـــه بشـــأن جـــدل 
نهائـــي بطولة أمم أفريقيـــا، وقرار لجنة 
الاســـتئناف بالـــكاف، باعتبـــار منتخب 
الســـنغال، الـــذي فـــاز 1 – 0 فـــي مباراة 
18 ينايـــر الماضـــي، منســـحبا، ومهزوما 
بنتيجـــة 0 – 3 ليتم منـــح اللقب الأفريقي 

للمغرب.
وقـــال لقجع فـــي تصريحـــات نقلها 
موقـــع ”فـــوت ميركاتـــو“ الفرنســـي عن 
المغربية ”المغرب لديه  صحيفة ”العمـــق“ 
حجج مقنعـــة وموثقة، جميـــع العناصر 
المتعلقة بالحادثة موثقة بدقة، ســـواء من 
خلال التقارير الرســـمية أو التسجيلات 
المصـــورة، بما يتوافق تماما مع القوانين 
المعمول بها، تم إثبات انسحاب المنتخب 
السنغالي رســـميا، اســـتنادا إلى تقرير 
حكـــم المبـــاراة، بالإضافـــة إلـــى وجـــود 
الانســـحاب  لحظـــة  توثـــق  تســـجيلات 

والظروف المحيطة به“.

وأوضح أن تأكيد انسحاب السنغال 
من النهائي يســـتند إلـــى متطلبات المادة 
84 من لائحة الانضباط للاتحاد الأفريقي، 
وهو النص الـــذي اعتمده الاتحاد لتأكيد 
فـــوز المغـــرب بنهائـــي كأس أمم أفريقيا 
2025 بعـــد مغـــادرة المنتخب الســـنغالي 
للملعـــب، اســـتنادا إلـــى عدم اســـتكمال 

المباراة والانسحاب.
كما أشـــار إلى أن المغـــرب وافق على 
اســـتكمال المبـــاراة رغم مغـــادرة نظيره 
الســـنغالي، لأنـــه لم يكـــن بإمكانه رفض 
اســـتئنافها، إذ كان ذلك سيعرضه بدوره 
لعقوبة. ومنذ قرار لجنة الاســـتئناف قبل 
أسابيع، انقسمت الكرة الأفريقية، بإعلان 
خسارة الســـنغال، وعوقب اللاعبون بعد 
مغادرتهم اعتراضا على قرارات التحكيم، 
ومنذ ذلك الحين ظهر اللاعبون والاتحاد 
الســـنغالي في العديد من وسائل الإعلام 

لتأكيد أحقيتهم بالبطولة. 

الحلول انتهت

بين الأجنبي والمحلي..
 من الأنسب لخلافة رينارد 

في المنتخب السعودي
مانشيني والشهري نموذجان للعديد من البدائل 

لخلافة المدرب الفرنسي

تحوم الشــــــكوك حــــــول بقاء المــــــدرب الفرنســــــي هيرفي رينارد مــــــع المنتخب 
السعودي خلال الفترة المقبلة. وتعالت الأصوات المطالبة برحيل رينارد سريعا 
عن المنتخب الســــــعودي، قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2026. وتم ترشيح 
مانشيني جيسوس والشعري لقيادة المنتخب السعودي في المونديال، في ظل 
ــــــى خلفية التراجع الكبير في المردود  الانتقــــــادات التي يتعرض لها رينارد، عل

والنتائج خلال الفترة الأخيرة.

فوزي لقجع يرفع سقف طموحات 
أسود الأطلس قبل المونديال
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صلاح، صاحب الـ255 هدفا 
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الأخير
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المدير الفني لفريق النصر، 
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ُ

ي
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هذا الأسبوع من أجل فسح

المجال لإقامة 

منافسات كأس 
الاتحاد الإنجليزي.
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الوسط فيل 

فودين، الذي سيكون أمامه
أقل من شهرين لإقناع الألماني

الفني المديــــر  توخيــــل،  تومــــاس 
لمنتخب إنجلترا، بأنه يســــتحق مكانا في 
قائمــــة الفريــــق لبطولــــة كأس العالم هذا 
الصيــــف في الولايات المتحدة والمكســــيك 

وكندا.
وشــــارك فودين أساسيا في المباراتين 
الوديتــــين الأخيرتــــين لمنتخــــب إنجلتــــرا 
في التوقــــف الأخير، الذي شــــهد التعادل 
مع أوروغواي والخســــارة أمــــام اليابان، 
لكنــــه لم يقدم أداء مقنعا ســــواء في مركز 
صانــــع الألعاب أو كمهاجم وهمي، ما دفع 
توخيل للتصريح بأن مشاركة اللاعب في 

بخت
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 عنابــة (الجزائــر) - فــــي خطــــوة تعكس 
حرص الجزائر المتزايد على حماية وتثمين 
تراثهــــا الثقافي، أشــــرفت وزيــــرة الثقافة 
والفنــــون مليكة بن دودة علــــى إعادة فتح 
متحف هيبــــون الأثري بولايــــة (محافظة) 
عنابة، وذلك عقب استكمال أشغال التهيئة 
وإعادة التأهيل التي مست مختلف مرافقه، 
بهدف تحسين ظروف العرض والاستقبال 

وإبراز القيمة التاريخية للموقع.
وجــــاءت هــــذه الزيــــارة ضمــــن جولة 
ميدانيــــة شــــملت عددًا مــــن أبــــرز المعالم 
الأثرية في المنطقــــة، في إطار التحضيرات 
للاســــتحقاقات الثقافية والدينية المرتقبة، 
وعلــــى رأســــها الزيــــارة المنتظــــرة لبابــــا 
الفاتيكان، مــــا يعكس الأهمية التي توليها 
الســــلطات الجزائريــــة لتعزيــــز حضورها 

الثقافي والديني على الساحة الدولية.
وخــــلال إشــــرافها على إعــــادة افتتاح 
المتحف، أكــــدت الوزيــــرة أن موقع هيبون 

الأثري يُعــــد من أهم الشــــواهد التاريخية 
في الجزائر، لمــــا يختزنه من إرث حضاري 
متنوع يعكس تعاقب عــــدة حضارات على 
المنطقــــة، من الحقبة النوميدية إلى الحقبة 
الرومانية. ويضم المتحف مجموعة مميزة 
من القطــــع الأثرية النادرة، من بينها قطعة 
الشــــهيرة وتمثــــال النصر،  ”الغورغــــون“ 
مــــا يمنحــــه مكانة بــــارزة كوجهــــة ثقافية 
وســــياحية قادرة على استقطاب الزوار من 

داخل الجزائر وخارجها.
وفي ســــياق تعزيــــز إشــــعاع التراث 
دودة  بــــن  أعلنــــت  دوليًــــا،  الجزائــــري 
عــــن الشــــروع فــــي إعــــداد ملــــف تقنــــي 
متكامل يهــــدف إلــــى إدراج موقع هيبون 
ضمــــن قائمــــة التــــراث العالمــــي التابعة 
لليونســــكو، باعتباره جزءًا من ”المسارات 
الأغســــطينية“، وهــــي مبادرة من شــــأنها 
إبراز العمــــق التاريخي والديني للمنطقة 

وربطها بمسارات ثقافية عابرة للحدود.

 فــاس (المغــرب) - فــــي تشــــابك أزقة 
المدينة العتيقة، خلف الأبواب الخشــــبية 
المنقوشــــة التــــي تُخفــــي أســــرارها، مــــا 
زالــــت أنامــــل ماهرة تروض الإبــــرة بدقة 
الصائغ. وفي زمــــن تطغى فيه المكننة في 
كل المجــــالات، تواصل نســــاء، في صمت 
الورشــــات المنزلية أو داخل التعاونيات، 
الحفــــاظ على حــــركات نبيلــــة توارثنها، 

صونا لفن التطريز الفاسي.
وبفضلهن، تواصل هذه الحرفة، التي 
تُعــــد بصمة مميزة للعاصمة الإدريســــية، 
والمشــــهود لها بدقــــة غرزاتها وتناســــق 
زخارفهــــا الهندســــية، الصمــــود في وجه 
تقلبــــات الزمن وارتفــــاع التكاليف وتغير 
أنماط العيش. فكل خيــــط حريري يُنتقى 
بعناية فائقة، لينسجم مع نسيج القماش 
ويُبدع مفارش ووسائد وقفاطين وستائر 

تنتقل عبر الأجيال.
ويكفــــي تأمــــل هــــؤلاء النســــاء أثناء 
اشــــتغالهن لإدراك عمــــق التزامهن، إذ لا 
يكســــر صمت المكان المهيب سوى حفيف 

الأقمشة وهمس الإرشادات.
انخراطهــــن في هذا الفــــن يكاد يكون 
لا  الفاســــي  فالتطريــــز  روحيــــا،  طقســــا 
يقتصر على الزخرفــــة، بل يروي حكايات 
الفصــــول والحدائــــق، ويجســــد زخارف 
الزليج، ويخلد الأعراس والاحتفالات. إنه 
يوثق تجربة إنســــانية وذاكرة جماعية لا 

تستطيع الكتب نقلها بصدق.
وتُعد أمينــــة ميلان، وعرفي أم كلثوم، 
وسميرة رشيد من بين حارسات هذا الفن، 
اللواتــــي يواصلــــن ممارســــته ونقله عبر 
الأجيــــال، في امتداد لأكثر من ألف ســــنة 

من الرقــــي والهوية المتجــــذرة في تاريخ 
المملكة.

وفي مركب الصناعة التقليدية بفاس، 
بعيدا عن صخب صناع النحاس ومناديي 
حي الشرابليين، يُحيين تعاونية تأسست 
سنة اســــتقلال المغرب. فضاءٌ عريق يمتد 
لســــبعة عقود، لا يزال يمنح الوقت اللازم 
لإنتاج قطع فريدة، ويلقين أصول الحرفة 
للمتدربــــين، الذين يظل عددهم، للأســــف، 

محدودا.
وتــــرى عرفــــي أم كلثــــوم أن التطريز 
الفاســــي ليــــس مجــــرد مهنة، بل مســــار 
حيــــاة مكرس لنقل المعرفــــة. وأضافت في 
تصريح لوكالــــة المغرب العربــــي للأنباء 
”قبل انضمامــــي إلى التعاونيــــة، تعلمت 
الحرفة سنة 1971 لدى الراهبات“، مشيرة 
إلى أنها واصلت منــــذ ذلك الحين تكوين 
متدربــــات شــــابات فــــي مراكــــز التكوين 

الحرفي.
وتابعت مُبتسمة ”حتى بعض الفتيان 
تعلموا أساسيات الحرفة، رغم أنها كانت 

في الأصل مهنة نسوية”.
غيــــر أن ملاحظتهــــا لا تخلو من قلق، 
حيــــث أفــــادت بأنه ”قــــلّ اليوم مــــن لديه 
الشــــغف الحقيقــــي لتعلمهــــا. فالبعــــض 
يعتبرهــــا صعبــــة تتطلــــب جهــــدا ذهنيا 

ويدويا كبيرا، وقد تؤثر على البصر“.
وتكمن صعوبة هــــذا الفن العريق في 
دقته البالغة، ففي التطريز الفاســــي يجب 
إنجاز كل غرزة بإتقان شديد، بحيث يكون 
وجه القطعة مطابقا لظهرها، وهو إنجاز 
تقني يميز هذا الفــــن عن غيره من تقاليد 

النسيج.

وتتحول الغرزة بين أنامل الحرفيات، 
بدقتهــــا وانتظامها وقربها من الخط، إلى 
لغة قائمة بذاتها. وبفضل حس هندســــي 
مرهــــف وإتقان فريــــد للتناظــــر وجمالية 
دقيقــــة، تنبض القطع بالحيــــاة تدريجيا. 
وعلى خلفيات بيضــــاء أو مائلة للبياض 
مــــن الكتــــان أو القطن، تتشــــكل زخارف 
محكمــــة مــــن معينــــات ونجــــوم وزهور 
وخطوط، بألــــوان رصينة وأنيقة، أبرزها 
الأســــود الداكن، والأزرق الليلي، والأحمر 

القاني، والأخضر القاتم أو الفاتح.
وتؤكــــد الحرفيــــة بفخر أن ”شــــركات 
صينيــــة اقترحت علينا آلات لمســــاعدتنا، 
لكننا أوضحنا لها أنه مهما بلغت دقتها، 

فلن تعطي النتيجة نفســــها. فلا آلة قادرة 
على محاكاة هذا العمل“.

ورغــــم التحديات، لا تــــزال الطلبيات 
تتقاطر، مما يتيح لبعض الأســــر كســــب 
قوتها من هذا النشــــاط. وأوضحت عرفي 
أم كلثــــوم ”ربّينــــا أبناءنــــا بفضــــل هذه 
الحرفــــة“، قبــــل أن تعبّــــر عن هاجســــها 
الأكبــــر: ”خوفنا الوحيد هو أن يندثر هذا 

الفن يوما ما“.
أمــــا أمينــــة ميــــلان، التــــي تمــــارس 
التطريز منذ نصف قرن، فتؤكد أن الشغف 
لا يزال حاضرا رغم تعب السنين. وتابعت 
”أزاول هــــذه الحرفة منذ 50 ســــنة، واليوم 
بدأنا نشعر بثقلها؛ العين تتعب والجسد 

كذلــــك، لكن الشــــغف هو مــــا يدفعنا إلى 
الاستمرار“.

وأضافــــت أن التقنيات لــــم تتغير ”فما 
زلنا نشــــتغل بنفس الأساليب منذ خمسين 
عامــــا“. كما تســــتحضر بتأثر اســــم مليكة 
التحيفــــة، إحــــدى أبــــرز رموز هــــذا الفن، 

مشيدة بدورها في تطويره.
وتجمع سميرة رشيد، أصغر الحرفيات 
الثلاث، بين التكويــــن الأكاديمي والتجربة 
داخــــل  مهاراتهــــا  طــــورت  إذ  الميدانيــــة، 
مركــــز للتكوين قبل التحاقهــــا بالتعاونية. 
وأوضحت ســــميرة أن العمــــل يعتمد على 
أربعــــة عناصر أساســــية ”قمــــاش، وخيط 
حرير، ومْرِيمة (إطار التطريز)، ثم العقل“.

ــــــث تتقاطع الأزقة وتهمس الجــــــدران بحكايات  فــــــي قلب فاس العتيقة، حي
الزمن، تواصل نســــــاء بصبر نادر حياكــــــة خيوط الحرير، ليس فقط لصنع 
زخارف بديعة، بل لحفظ ذاكرة مدينة كاملة، تقاوم بصمت زحف النســــــيان 

وتتشبث بجذور الهوية العميقة عبر الأجيال المتعاقبة.

حارسات التطريز الفاسي ينسجن فنا نادرا

حرفة دقيقة تصارع تغيرات الزمن

الجزائر تعيد فتح متحف 
هيبون وتبرز إرثها التاريخي
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العمارة الطينية تروي قصص الماضي العريق في السعودية
 رفحاء (الســعودية) - تجُسّد العمارة 
الطينية في منطقة الحدود الشمالية أحد 
أبرز ملامح التــــراث العمراني في المملكة 
العربية السعودية، بوصفها شاهدًا حيًا 
علــــى ارتبــــاط الإنســــان ببيئته، وما 
أبدعه من أســــاليب بنــــاءٍ تقليدية 
اعتمدت على موارد محلية وحلولٍ 
هندســــية تتواءم مع طبيعة المناخ 

الصحراوي.
الممرات  تفاصيلها  فــــي  وتبرز 
الطولية المسقوفة بجذوع الأشجار 

وســــعف النخيل، والمحمولــــة على أعمدة 
طينيــــة مطليــــة بالجــــص الأبيــــض، في 
تصميــــمٍ يجمــــع بــــين البســــاطة والدقة، 
ويــــؤدي وظائــــف بيئية فاعلــــة من حيث 
التهوية وتلطيف درجــــات الحرارة، فيما 
تعكــــس الفوانيــــس المعلّقة علــــى امتداد 
الســــقوف جانبًــــا مــــن وســــائل الإضاءة 
التقليديــــة التــــي كانت جــــزءًا من الحياة 

اليومية.
وتُظهـــر فتحـــات الجـــدران الطينية 
انعكاســـات الضـــوء في مشـــهدٍ بصري 

يوثّـــق تعاقب الزمن على هـــذه المباني، 
تحـــولات،  مـــن  شـــهدته  مـــا  ويُبـــرز 
التاريخيـــة  بقيمتهـــا  احتفاظهـــا  مـــع 
عناصـــر  تتناغـــم  حيـــث  والجماليـــة، 
الضوء والظل لتمنح المكان بُعدًا بصريًا 

ثريًا.
ويُعد هذا النمط من البناء ركيزةً في 
الهويـــة العمرانية للمناطق الشـــمالية، 
إذ اعتمـــد الســـكان قديمًـــا علـــى الطين 
والحجر والأخشـــاب المحلية في تشييد 
مســـاكنهم، بما يحقق الاستدامة ويعزز 

التكيّـــف مع البيئة، فضـــلاً عن دور هذه 
المباني في احتضان الحياة الاجتماعية 

والاقتصادية للأهالي.
وتحظـــى العمارة الطينيـــة باهتمامٍ 
متنامٍ ضمـــن جهود الحفاظ على التراث 
الوطني، عبـــر أعمال الترميم والتوثيق، 
وتحويلها إلى مواقع ثقافية وســـياحية 
تُسهم في تعزيز الوعي بتاريخ المنطقة، 
ونقل هذا الإرث إلى الأجيال القادمة، بما 
يتماشـــى مع مســـتهدفات تنمية القطاع 

الثقافي وإبراز الهوية الوطنية.

لطيف جاباالله
صحافي تونسي

صباح العرب

حرب الأزواج
 كل الحروب في هذا العالم تشتعل 
ثـــم تخبـــو، لتترك مكانهـــا لحروب 
جديدة في جغرافيا أخرى، بأسماء 
وخسائر  وضحيا  وأسباب  مختلفة 
متباينة. إلا حرب الأزواج، فهي كما 
لخصهـــا الفنان التونســـي الراحل 
صالـــح الخميســـي بروح ســـاخرة 
حين قـــال ”جميع الحروبات فات إلا 
الحرب اللي أنا ومرتي“. وربما سرّ 
خلودها أنها الحرب الوحيدة التي 
لا تعرف معسكرا مهزوما تماما، لأن 
طرفيها ينامان تحت ســـقف البيت 
نفســـه، ويســـتيقظان على الطاولة 
نفســـها، ويواصـــلان الحيـــاة بين 

معركة وأخرى.
هي حـــرب لا تُعلن رســـميا، ولا 
تُقصـــف فيهـــا المـــدن، لكنهـــا تُدار 

بهدوء شديد يشبه الهدنة المؤقتة.
هي حـــرب يومية صغيـــرة في 
ظاهرهـــا، عميقة فـــي أثرها، تتبدل 
فيها الاســـتراتيجيات حسب المزاج 
والظـــرف والميزانية وحتى الطقس 
ليســـت  أحيانـــا. فـ“معركة الغداء“ 
أبـــدا كـ“معركة المصـــروف“، وحتى 
الاشـــتباك بســـبب الســـهر خـــارج 
البيـــت ليس له نفـــس قواعد ”أزمة 
زيارة الأهـــل“، أما ”جبهـــة العودة 
المدرسية“ فهي أشبه بموسم سنوي 
لإعـــادة توزيع التوتـــر داخل البيت 

الواحد.
العجيبة،  الحـــرب  هـــذه  وفـــي 
لا توجـــد قيـــادة مركزيـــة واضحة، 
بل تتشـــكل التحالفات بشـــكل مرن 
وســـريع، وغالبا ما يكـــون الأطفال 
هـــم اللاعبـــون غيـــر المعلنـــين في 
إدارة بعـــض جبهاتها. فهم يغيرون 
موازين القـــوى بكلمة، أو دمعة، أو 
طلب بسيط في لحظة حرجة. وهكذا 
تتحول الأسرة إلى خريطة متحركة 
مـــن الاصطفافـــات غير المســـتقرة، 
حيـــث تتبدل المواقع بســـرعة تفوق 
أحيانا سرعة فهم الطرفين لما يحدث 

أصلا.
ومع مـــرور الوقت، تتحول هذه 
الاشـــتباكات الصغيـــرة إلى طقس 
يومـــي مألوف، لا يخلـــو من التوتر 
لكنه أيضا لا يخلو من الحياة. فكما 
أن للملـــح دوره في الطعـــام، يبدو 
أن لهـــذه الخلافـــات وظيفـــة خفية 
فـــي إبقـــاء العلاقة فـــي حالة حركة 
مســـتمرة، بعيدًا عن الجمود. لذلك 
يصفها البعض بأنها ”بهار الحياة 
الزوجيـــة“، الـــذي قد يرفـــع حرارة 
الأجواء قليلاً، لكنـــه يمنعها من أن 

تصبح باردة أكثر من اللازم.
المثير في هذه الحرب أنها غالبًا 
مـــا تنتهـــي دون اتفاقيات رســـمية 
أو وثائـــق مكتوبة، بـــل بطرق أكثر 
بســـاطة وذكاء: صمـــت قصيـــر، أو 
جملة عابـــرة، أو ضحكـــة مفاجئة، 
وأحيانـــا هديـــة صغيـــرة تأتي في 
وقـــت غيـــر متوقـــع. وكأن الطرفين 
يعلنـــان هدنـــة غيـــر معلنـــة، تعيد 
ترتيـــب البيت من جديـــد، إلى حين 
اشـــتعال جولة أخرى لا أحد يعرف 

متى تبدأ أو لماذا تبدأ بالضبط.
غرابـــة،  الأكثـــر  أو  والأجمـــل، 
أن هـــذه الحـــرب تدور عـــادة داخل 
البيـــت.  تمامـــا،  مغلقـــة  مســـاحة 
جدرانـــه تحتفظ بكل التفاصيل، ولا 
تسمح بتسريبها إلا نادرًا، لأن هناك 
اتفاقـــا غيـــر مكتوب علـــى أن هذه 
المعارك ”شـــأن داخلي“، لا يحق لمن 
”لا ناقـــة له فيها ولا جمل“ أن يتدخل 
فيها، مهما كانـــت خبرته في تقديم 

النصائح.
ومع ذلك، لا يمكـــن إنكار أن لهذه 
الحرب جانبـــا إنســـانيا دافئا، فهي 
رغم شـــدتها أحيانا، تعكس استمرار 
العلاقـــة لا نهايتهـــا. فلو كانت علاقة 
بلا حيـــاة، لما اشـــتعل فيهـــا خلاف 
أصـــلا. وربما لهذا الســـبب تحديدا، 
بهدوئهـــا  الحـــرب  هـــذه  تســـتمر 
وضجيجها، بتعبها ومرحها، لتصبح 
جزءا مـــن تفاصيل الحيـــاة اليومية 
التي لا يلاحـــظ قيمتها أصحابها إلا 

حين يهدأ كل شيء قليلاً.
حربا  وتبقـــى ”حـــرب الأزواج“ 
بـــلا منتصـــر نهائي، لكنهـــا أيضا 
بـــلا مهزوم حقيقـــي… لأن الطرفين، 
رغـــم كل الجبهات، اختارا أن يكملا 
الطريـــق معـــا، حتـــى إشـــعار آخر 
تغيره القـــرارات المفاجئـــة بتغيير 
ســـاحة المعركـــة على بهـــو المحاكم 
وجلســـات التقاضـــي لينقبل الحب 
إلـــى عدواة يخســـر فيهـــا الجميع 

حتى الحلفاء من الأطفال..

  

مريم الجندي: كوثر أرهقتني
الفنانــــة  فرضــــت  القاهــرة -   
الشــــابة مريم الجندي نفسها بقوة 
خلال مشــــاركتها في موســــم دراما 
رمضان 2026، بعدما خطفت الأنظار 
بدورها في مسلســــل ”هــــي كيميا“، 
الذي ضم كوكبة من النجوم، حيث 
قدّمت شــــخصية كوثر بأسلوب 
مختلــــف لاقى تفاعلا واســــعا 

بين المشاهدين.
وكشــــفت الممثلــــة المصرية 
فــــي ظهــــور إعلامــــي ببرنامــــج 
”يحــــدث في مصر“ مع الإعلامي شــــريف 
عامــــر كواليــــس تجربتها، كاشــــفة أنها 

خاضــــت هذا الــــدور وهــــي محاطة بقدر 
كبيــــر من القلــــق والخــــوف، خاصة قبل 

عرض الحلقات الأولى.
وأوضحت أن شــــخصية كوثر كانت 
بمثابة تحد حقيقــــي لها، نظرا لتعقيدها 
واختلافهــــا عن النمــــاذج التقليدية التي 
اعتاد عليها الجمهور، مشــــيرة إلى أنها 
كانت تخشــــى مــــن ردود الفعل، لاســــيما 
أن الدور يحمل أبعادا إنســــانية ونفسية 

مركبة قد لا تكون سهلة التقبل.
وأضافت أنهــــا تعمّدت الاعتماد على 
الداخلي  وإحساســــها  الفنــــي  حدســــها 
أثناء التحضير للشــــخصية، مبتعدة عن 

كثــــرة الاستشــــارات أو الآراء الخارجية، 
حتى إنها لم تلجأ إلى مناقشــــة تفاصيل 
الدور مع شقيقها المخرج أحمد الجندي، 
مفضلــــة أن تخوض التجربــــة بطريقتها 

الخاصة.
وأكدت أن المخرج إســــلام خيري كان 
له دور كبير في دعمها خلال العمل، حيث 
منحها مســــاحة من الحرية والثقة، وهو 
ما انعكس بشــــكل مباشــــر علــــى أدائها، 
الشــــخصية  تجســــيد  علــــى  وســــاعدها 

بواقعية وصدق.
وأشـــارت إلـــى أن ردود الفعل التي 
تلقتهـــا بعـــد عـــرض المسلســـل فاقت 

كل توقعاتهـــا، خاصـــة فـــي مـــا يتعلق 
بشـــخصية كوثـــر، التـــي تحولـــت إلى 
محـــور نقاش بـــين الجمهـــور، معتبرة 
أن هـــذا النجـــاح يمثـــل نقطـــة فارقـــة 
فـــي مشـــوارها الفنـــي، ويدفعهـــا إلى 
خـــوض تجارب أكثر جـــرأة وتنوعا في 

المستقبل.
واختتمـــت مريم الجنـــدي حديثها 
بالتأكيـــد على أن هـــذه التجربة لم تكن 
مجرد عمل فني عابـــر، بل محطة مهمة 
ســـاهمت في كسر حاجز الخوف لديها، 
ومنحتهـــا ثقـــة أكبـــر فـــي اختياراتها 

الفنية المقبلة.

اللواتــــي يواصلــــن ممارســــته ونقله عبر
الأجيــــال، في امتداد لأكثر من ألف ســــنة

تقني يميز هذا الفــ
النسيج.

رفحاء (الســعو
الطينية في منطقة
أبرز ملامح التــــراث
العربية السعودية
علــــى ارتبــــاط
أبدعه من أس
اعتمدت على
هندســــية ت
الصحراوي.
فــ وتبرز 
الطولية المس

القاهــرة
الشــــابة مريم
خلال مشــــارك
،2026 رمضان
بدورها في مس
الذي ضم كو
قدّمت شـــ
مختلــــف
بين المش
وكش
فــــي ظهــــو
”يحــــدث في مصر“
كواليــــس تج عامــــر
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